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الرسالة والغاية

إن مشروع )كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني( يهدف إلى:
تبــي نشــر مؤلفــات علــوم الاقتصــاد الإســلامي في الســوق العالمــي 	 

لتصبــح متاحــة للباحثــين والمشــتغلين في المجــال البحثــي والتطبيقــي. 
يعتبر النشر الالكتروني أكثر فائدة من النشر الورقي.	 
كما أن استخدام الورق مسيء للبيئة ومنهك لها.	 

والله من وراء القصد

عن أسرة مشروع كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني
  الدكتور سامر مظهر قنطقجي.
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توضيح

يُمنع نســخ أو اســتعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وســيلة تصويرية أو ميكانيكية 
بمــا في ذلــك التســجيل الفوتوغــرافي والتســجيل علــى أشــرطة أو أقــراص مدمجــة أو 
أي وســيلة نشــر أخرى أو حفظ المعلومات واســترجاعها دون إذن خطي من الناشــر.

إن كل ما ورد في الكتاب هو حقوق بحثية للمؤلف

ويسمح المؤلف باستخدام هذ الكتاب كمنهج أكاديمي مجاناً

www.kantakji.com
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أصل هذا الكتاب:
ــوم التســيير،  ــة وعل ــة والتجاري ــوم الاقتصادي ــة العل ــة مقدَّمــة إلى كلي - رســالة علمي

ــوان: ــر، بعن بجامعــة ســطيف، الجزائ

العولمة الاقتصادية
أبعادها وآثارها وانعكاساتها مع إشارة خاصة للاقتصاد الجزائري

- وقد نال بها الباحث درجة البكالوريوس بتقدير ممتاز، بتاريخ 1999/07/01.
- وتكوّنت لجنة المناقشة من الأعضاء:

 د. الطاهر بن يعقوب    رئيساً •
 د. صالح صالحـي    مشرفاً •
 د. كمـال دمـدوم   مناقشاً •
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إهداء

أحمــد الله عــز وجــل حمــداً كثــيراً لا يــوافي نعمــه، أن وفّقــي في أداء أبحاثــي، »يــا ربّ 
لــك الحمــد كمــا ينبغــي لجــلال وجهــك وعظيــم ســلطانك«.

إلى والــديّ الكريمــين، أمــي وأبــي، اللذيْــن تعبــا مــن أجــل تعليمــي، فلن أنســى فضلهما 
علــيّ مادمــتُ حيــاً، كــم كانــا لي أبــاً عظيمــاً وأمــاً فاضلــة، »وقــل ربّ ارحمهمــا كمــا 

ربّيانــي صغــيراً«.
إلى إخوتي الأعزاء وأخواتي العزيزات، وجميع أفراد أسرتي الكبيرة )أقاربي(.

ــى  ــذتُ عل ــن كان لي الشــرف أن تتلم ــين والأســاتذة الأفاضــل الذي ــع المعلمّ إلى جمي
أيديهــم عــبر مســيرة دراســية بــدأت مــن ابتدائيــة عبــد الحميــد بــن باديــس إلى 
متوســطة 8 مــاي 1945، مــروراً بثانويــة ابــن خلــدون وأخــيراً جامعــة فرحــات عبــاس.

ــاب  ــه وإســهاماته في كت ــى مجهودات ــه عل ــذي أحيّي ــن ســالم« ال ــي »سمــير ب إلى زميل
لــه الســعادة في حياتــه العائليــة والمهنيــة  العولمــة – الشــيِّقة والشــاقة – متمنيــاً 

والعلميــة...
إلى كل أصدقاء وطلبة آخر دفعة للقرن العشرين.

إلى هؤلاء جميعاً أهدي باكورة جهدي المتواضع.

عبد الحليم
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شكر وتقدير

أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لي في إتمام هذا الكتاب.
ــارة، والــذي لم  أشــكر الأســتاذ المشــرف »د. صــالح صالحــي« علــى مجهوداتــه الجبّ

ــيّ بنصائحــه الثمينــة وتوجيهاتــه القيِّمــة، فــكان لي نِعــم المشــرف. يبخــل عل
أشــكر كل الأصدقــاء الذيــن أســهموا معــي في البحــث علــى المراجــع والحصــول علــى 

مقــالات وتقاريــر.
أشــكر محافــظ وعمــال مكتبــة كليــة الاقتصــاد ومكتبــة الدوريــات علــى مســاعدتهم 

لي.
أشكر كل طلبة دفعة 1999 لكلية الاقتصاد بجامعة سطيف.

كمــا لا يفوتــي أن أتوجَّــه بجزيــل الشــكر إلى دار أبــي الفــداء العالميــة للنشــر والتوزيــع 
والترجمــة الــي أتاحــت لهــذا العمــل الخــروج إلى النــور.

عبد الحليم
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مقدمة

تمهيد:
لا شــيء يشــغل المفكريــن والسياســيين والاقتصاديــين في أرجــاء العــالم أكثــر مــن 
الحديــث أو الكتابــة عــن القــرن الحــادي والعشــرين، وكثــيراً مــا يــتردّد التســاؤل: لمــاذا 
كلّ هــذا الاهتمــام والانشــغال؟ أليــس القــرن الواحــد والعشــرون هــو قــرن آخــر مثــل 

الــذي ســبقه والــذي ســيأتي بعــده في ســجّلات التاريــخ؟
فمَــن يتصفّــح التاريــخ يجــد أن العــالم شــهد تغيُّــرات في نهايــة كل قــرن؛ فمثلمــا هــو 
الجــدل قائــم اليــوم حــول أطروحــة صــراع الحضــارات للمفكّــر الأمريكــي »صاموئيــل 
هانتنغتــون« طــرح المفكّــر الألمانــي »ماهــان« القضيــة نفســها في نهايــة القــرن التاســع 

عشر)1(.
ــر  ومــع ذلــك؛ فــإن القــرن الحــادي والعشــرين بالنســبة للعــالم يملــك قــوة ذاتيــة يؤثِّ
بهــا في غــيره مــن التواريــخ والأحــداث؛ حيــث تتميّــز بدايتــه بتحــولات دوليــة وإقليميــة 

ومحليــة:
فعلى الصعيد الدولي:	 
ســقوط المعســكر الاشــتراكي وتفــرُّد الــدول الرأسماليــة بقيــادة أمريــكا بــإدارة  •

العلاقــات الاقتصاديــة والدوليــة؛
تنامــي التكتــلات الاقتصاديــة الكــبرى )كالإتحــاد الأوربــي، منطقــة التجــارة  •

الحــرة لأمريــكا الشــمالية...(؛
تزايــد الاندماجــات المؤسّســية المتعــددة الجنســيات في الفــروع الإســتراتيجية  •

)كالطــيران، الاتصــالات، الطاقــة...(.
وعلى الصعيد الإقليمي:	 
تعثُّــر الجهــود التكامليــة في المغــرب العربــي والمشــرق العربــي وفي بلدان الاتحاد  •

)1( جميل مطر، »حدود على السياسة.. في عالم بلا حدود«، مجلة المستقبل العربي، ع 236، )1998/10(، ص: 9.
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الســوفياتي السابق؛
إخفــاق السياســات المتمحــورة حــول إدارة أزمــة المديونيــة، وضحالــة نتائــج  •

التحريــر والانفتــاح المرتبــط بهــا؛
ــع بشــرق آســيا بنمورهــا  • ــة التصني ــدان الحديث ــة في البل تطــور الأزمــات المالي

وتوسُّــع  بهــا،  المرتبطــة  والسياســية  الاقتصاديــة  الاختــلالات  وتزايــد  وأشــبالها، 
الســلبية. انعكاســاتها 

أما على المستوى المحلي:	 
شهد تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية... •

ــدة كالنظــام  ــولادة مفاهيــم ومصطلحــات جدي ــة هــذا القــرن كذلــك، ب وتتّســم بداي
العالمــي الجديــد، اقتصــاد الســوق، الخوصصــة، الانفتــاح، العولمــة...؛ علــى حســاب 
مصطلحــات أخــرى مثــل: شــرق-غرب، شمال-جنــوب، العــالم الثالــث، التأميــم، 

التنميــة الاقتصاديــة...
فهــل يمكــن اعتبــار »العولمــة الاقتصاديــة« خطــراً قادمــاً وإرادة للهيمنــة، ويتطلـّـب مــن 
هــا، أم أنهــا خيــار مســتقبلي، تفتــح آفاقــاً  دول العــالم مواجهتهــا لعــدم الوقــوع في فخِّ

وفرصــاً لتجــاوز واقــع التخلــف واللحــاق بالعصــر؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية نطرح التساؤلات التالية:

أم 	  العولمــة، ومــا تجلياتهــا المختلفــة؟ وهــل هــي ظاهــرة تاريخيــة  مــا مفهــوم 
تكنولوجيــة أم أيديولوجيــا جديــدة؟ ومــا الوهــم والحقيقــة في عولمــة الاقتصــاد؟

كيــف تحــدث ظاهــرة العولمــة؟ هــل تتشــكل تلقائيــاً، أم أنهــا موجَّهــة؟ وإذا كانــت 	 
ــن المســتفيد مــن عولمــة العــالم؟ ــن يقودهــا ويتحكّــم فيهــا؟ ومَ كذلــك فمَ

مــا أنمــاط العولمــة، ومــا التحديــات الــي تفرضهــا؟ هــل هــدف العولمــة هــو توحيــد 	 
العــالم أم تعميــق التبعيّــة والتخلــف؟ وهــل ســتصبح الــدول الغنيّــة أكثــر غنــىً 

والــدول الفقــيرة أكثــر فقــرا؟ً
وبناءً على ما سبق؛ فقد تم تقسيم الكتاب إلى المحاور الأساسية التالية)1(:

)1( تّم الاستغناء عن فصل رابع هو: الجانب المحلي للعولمة الخاص بدراسة حالة الاقتصاد الجزائري.
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المصطلــح، 	  بالبحــث مضامــين  ســنتناول  وفيــه  للعولمــة:  المفاهيمــي  الجانــب 
وتجليّــات الظاهــرة، وتحقيــب تطورهــا التاريخــي، ونتطرق إلى المميـّـزات والأوهام 

المتعلقــة بهــا؛
ل 	  الجانــب الوظيفــي للعولمــة: وفيــه ســنتعرّض إلى أجهــزة العولمــة الــي تشــكِّ

الظاهــرة والقنــوات الــي تســتفيد منهــا؛
الجانــب الإســتراتيجي للعولمــة: وســنتناول فيــه مشــاريع العولمــة الــي تقــوم 	 

بهــا الــدول المتقدمــة، والتحديــات الــي تفرضهــا أمــام الــدول المتخلِّفــة قصــد 
مواجهتهــا.

ويعــود اختيارنــا لهــذا الموضــوع إلى جملــة مــن الأســباب كانــت بمثابــة دافــع شــجّعنا 
قنــا في معالجتــه ونذكــر منهــا: علــى هــذا البحــث والــذي نتمنــى أن نكــون قــد وفِّ

أن الموضوع يُعدّ ظاهرة جديدة تحتاج إلى المزيد من الفهم والتحليل والدراسة؛	 
يوجــد الآن مــا يُشــبه »التخصــص« في تنــاول قضيــة العولمــة الــي لم تجلــب 	 

اهتمــام الاقتصاديــين والسياســيين والإعلاميــين فقــط؛ بــل وحتــى الاجتماعيــين 
والفلاســفة والفنانــين... ومــن جانبنــا كجامعيــين أردنــا مــن خــلال إطلالنــا عــبر 

نوافــذ الجامعــة أن نعــرف مــاذا يجــري في العــالم؟
بمجــرد ولادة لفــظ العولمــة شــاع في الاســتعمال اليومــي؛ حيــث نجــد أن النــاس 	 

يتفوّهــون بــه، دون الوقــوف عنــد معانيــة وخلفياتــه، وقبــل أن يدخــل بصــورة 
واضحــة في القواميــس والمصطلحــات الأكاديميــة؛ راح الــكل يحلــم »بعــالم بــلا 

حــدود«.
أما أهمية هذا الكتاب فتتجلى في أنه يمثِّل:

رصــداً تحليليــاً لأهــم جوانــب العولمــة؛ بهــدف توفــير مــادة علميــة لظاهــرة باتــت 	 
الشــغل الشــاغل في مناطــق العــالم المختلفــة؛

ــد بأننــا علــى عتبــة 	  ومدخــلاً هامــاً للإســهام في تلمُّــس تلــك المعــالم الــي تؤكِّ
ميــلاد عصــر جديــد لم تتحــدّد معالمــه النهائيــة بعــد؛
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ومقدِّمــة لمزيــد مــن الدراســات قصــد الإلمــام بالموضــوع وفهــم حقيقتــه ومتابعــة 	 
تطوراتــه.

وفيما يخص أهم الصعوبات الي واجهناها في مسيرة بحثنا أنه:
وســط الكــم الهائــل مــن الكتابــات المتفرقــة، والجــدل الواســع مــن النقاشــات 	 

المتناقضــة، ونظــراً إلى مــا يعانيــه هــذا المفهــوم مــن »تشــوش فكــري«؛ الأمــر الــذي 
مهــا، خاصــة  ــر هــذه الحالــة وتنظِّ يوحــي لنــا بــأن الموضــوع يحتــاج إلى دراســة تؤطِّ
ــز علــى نقطــة معيّنــة في تحليلــه للعولمــة؛ ولهــذا فقــد  وأن كل كاتــب عــادة مــا يركِّ
وجدنــا صعوبــة في معالجــة تشــعُّب وتعقيــدات هــذا الموضــوع، وتســاءلنا مــن أيــن 

نبــدأ ومتــى نتوقــف؟
عانينــا في العثــور علــى مراجــع تتنــاول العولمــة بطريقــة شــاملة، فبخصــوص مســح  	 

ــت في  ــا بذاتهــا، وكان ــت فكرتن ــات هــذا الموضــوع فــلا توجــد دراســات تناول أدبي
مجملهــا عبــارة عــن آراء  شــخصية تخضــع لمعايــير إيديولوجيــة؛

ــاه هــذا 	  ــا إي وبغــض النظــر عــن المجهــود الذهــي والجســمي والمــادي الــذي كلفّن
البحــث، ودون الأخــذ بعــين الاعتبــار ضيــق مســاحة الوقــت المخصَّصــة للبحث...؛ 
إلا أنــه وبــكل تواضــع تبقــى مجــرّد محاولــة منــا للدخــول إلى فهــم المســائل المهمّــة 

والقضايــا الســاخنة.
وختامــا؛ً فلقــد كان إنجــاز هــذا الكتــاب تجربــة ممتعــة بالنســبة لنــا، والــذي نأمــل 

مــن خلالــه أن يكــون قيمــة مضافــة لإثــراء مكتبتنــا العربيــة.
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الـفـصـل الأول
الجانب المفاهيمي للعولمة الاقتصادية

)الإطار العام للعولمة(

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

المبحث الأول:  ماهية العولمة.	 

المبحث الثاني: النشأة التاريخية للعولمة.	 

المبحث الثالث: خصائص وأوهام العولمة.	 

خلاصة الفصل الأول.	 
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المبحث الأول
ماهية العولمة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

المواقف المتعددة من ظاهرة العولمة	 

مفهوم العولمة وتعاريفها	 

أبعاد العولمة وتجلياتها	 



15 د. عبد الحليم عمار غربي

المطلب الأول: المواقف المتعددة من ظاهرة العولمة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: مواقف الباحثين من ظاهرة العولمة

ثانياً: وجهات النظر القطرية تجاه العولمة

أولًا: مواقف الباحثين من ظاهرة العولمة
هنــاك معركــة إيديولوجيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة كــبرى تــدور تحــت غطــاء 
العولمــة، فلقــد تباينــت مواقــف الكتّــاب والباحثــين، واختلفــت ردود أفعالهــم إزاء 

ــة. ــة الراهن التعامــل مــع هــذه الظاهــرة الــي طبعــت المرحل
وعموما؛ً يمكن حصر هذه المواقف في ثلاثة اتجاهات:

اتجــاه القبــول الكامــل: حيــث يقبــل أصحــاب هــذا الاتجــاه العولمــة دون أيّ 	 1
ــظ؛ باعتبارهــا حتميــة العصــر القــادم؛ لأن: تحفُّ

تقدُّم المجتمعات في العالم مرتبط باندماجها في حركة العولمة؛	 
العولمــة أصبحــت حقيقــة ولا مجــال للاختيــار فيهــا، خاصة بعــد هزيمة النموذج 	 

الاشتراكي.
اتجــاه الرفــض الكامــل: يرفــض أصحــاب هــذا الاتجــاه العولمــة؛ باعتبارهــا 	 2

مــن  العــالم  تجريــد  إلى  تســعى  ثقافيــة،   - اقتصاديــة   - إمبرياليــة  خدعــة 
لأنهــا: خصوصياتــه؛ 

عملية تغريب، وهي جوهرها محاولة فرض النموذج الغربي؛	 
المتحــدة 	  الولايــات  صنــع  مــن  أي  للأمركــة؛  الحركــي  الاســم  العولمــة  تعُتــبر 

الأمريكيــة.
الاتجــاه التوفيقــي: يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه ضــرورة التفاعــل مــع العولمــة، 	 3
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بأخــذ الإيجابيــات وتفــادي الســلبيات؛ بمعنــى »الاندمــاج مــع الوقايــة«)1(؛ لأن:
العولمــة تأتــي بفــرص اســتثمارية ومعرفيــة مــن جهــة؛ وتأتــي بمخاطــر سياســية 	 

واقتصاديــة وثقافيــة مــن جهــة أخــرى؛
اختــزال العولمــة في الفــرص دون المخاطــر خطــأ، واختزالهــا في المخاطــر دون 	 

الفــرص خطــأ أيضــاً.
حقيقــة، إن الإنــكار والاندفــاع إزاء العولمــة غــير مقبوليْــن، والمهــم هو تشــخيص العولمة 
بــكل مــا لهــا ومــا عليهــا، ولا بــدّ مــن استكشــاف القوانــين الخفيــة الــي تحكمهــا قبــل 
اتخــاذ الموقــف تجاههــا، وفي هــذا الصــدد فــإن الباحثــين مــن مختلــف دول العــالم لا 
يزالــون في مرحلــة فهــم الظاهــرة وتحليــل أبعادهــا وخصائصهــا؛ لأنهــا ظاهــرة غــير 

مكتملــة الملامــح.

ثانياً: وجهات النظر القطرية تجاه العولمة
بخصــوص وجهــات النظــر القوميــة تجــاه العولمــة، يمكــن التطــرق إلى رؤى طُرحــت في 
ــن دلالات العولمــة بالنســبة لأمريــكا والصــين واليابــان  مجلــة الثقافــة العالميــة)2(، تبيِّ

وتايلانــدا وإفريقيــا، كمــا ســنضيف وجهــي النظــر العربيــة والإســلامية.
الرؤيــة الأمريكيــة: يقــول »ميشــيل كلــوغ«: »ليــس للعولمــة علــى الولايــات 	 1

المتحــدة الآثــار نفســها علــى البــلاد الأخــرى لســبب أساســي هــو أن الولايــات 
ــر حضــوراً  ــى العــالم والأكث ــر انفتاحــاً عل ــاً، البــلاد الأكث المتحــدة هــي، في آن مع
ــات  ــى انتشــار وانغــراس الولاي ــيراً عل ــت كث ــد أن العولمــة عمل ــه )...( ومــن المؤكّ ب
المتحــدة بالعــالم، وبالفعــل، ففــي كثــير مــن البلــدان يتوافــق مصطلــح العولمــة مــع 
معنــى الأمركــة )...( والعولمــة ســتكون أكثــر فائــدة للولايــات المتحــدة منهــا لبقيــة 

ــالم«)3(. الع

)1( السيد ياسين وآخرون، العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1998، ص: 390.
)2( راجــع: محمــد ســيف، »خمــس رؤى حــول العولمــة«، مجلــة الثقافــة العالميــة، المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ع85، 

نوفمــبر – ديســمبر 1997، ص: 91-55.
)3( ميشيل كلوغ، »أربع أطروحات حول عولمة أمريكا«، مجلة الثقافة العالمية، مرجع سابق، ص: 58-57.
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الرؤيــة الصينيــة: يقــول »لاوســي« الصيــي: »بالنســبة لنــا، نحــن الصينيــين، 	 2
فالظاهــرة الــي يســميها الغربيّــون: بالعولمــة أو الكونيــة لا تعي شــيئاً غير الأهمية 
ــد وضعهــا المركــزي في قلــب  المتناميــة لآســيا في التجــارة العالميــة، وبالمحصلــة، تؤكِّ
العلاقــات الدوليــة )...(، إن المعــدل الســنوي لنمــو الإقليــم الآســياوي هــو %7.4 
ــر مــن ضعــف معــدل نمــو المتوســط العالمــي 2.7% )...( والصــين اليــوم،  أي أكث
وهــذا يتضمــن هونــغ كونــغ وتايــوان، هــي القــوة التجاريــة الثالثــة في العــالم )...( 

كمــا أن العولمــة تخفــي خلفهــا رغبــة الغــرب في إخضــاع بقيــة الكوكــب«)1(.
اليابانــي: »مــن جانبنــا، نحــن 	 3 بــورو«  اليابانيــة: يقــول »هاماتانــو  الرؤيــة 

اليابانيــين، لا تهمنــا كثــيراً مشــكلة العولمــة، فلدينــا اقتصــاد كونــي هــو في القلــب 
ــه يتنامــى بمــرور الأعــوام، وبالأحــرى فــإن  مــن الاقتصــاد العالمــي، وهــذا التوجُّ
مشــكلتنا هــي في معرفــة أيــن ســيكون »مركــز« هــذا الاقتصــاد... فهــل ســيكون 

علــى ســواحل الصــين أم في اليابــان؟«)2(.
الرؤيــة التايلانديــة: تقــول »مــاري ســيبيل دي فيــين« التايلانديــة: »أن العولمــة 	 4

لا تســتطيع أن تمثِّــل رهانــا؛ً لأنــه ليــس »العــالم« الــذي يظــل في ذاتــه تجريــداً هــو 
ــث  ــات الإقليميــة )...(؛ حي ــن العلاق ــة ماهــرة م ــم، وإنمــا مجموع المجــال الملائ
تمثِّــل نســبة تايلانــدا مــن الناتــج الإجمــالي لإنتــاج جنــوب شــرقي آســيا، مــا 
مجموعــة 17%، وقــد مثّلــت نســبتها في أواخــر 1995 أكثــر مــن 25% مــن الناتــج 

الإجمــالي الإقليمــي«)3(.
الرؤيــة الإفريقيــة: يقــول »جــورج تادونكــي«: »إن هنــاك ثــلاث دلالات للعولمــة 	 5

ونتائجهــا بالنســبة للإفريقيــين: الخــروج مــن حالــة التهميــش، والمزيد مــن التحرُّر 
الاقتصــادي والسياســي، والتكيُّــف مــع أنمــاط الحيــاة ذات النفــوذ الكوني«)4(.

الرؤيــة العربيــة: يقــول »ســليمان العســكري«: »ولكــن مــا دلالات العولمــة 	 6

)1( لاوسي، »نعم للعولمة... لا للغربنة«، مرجع سابق، ص: 66-60.
)2( هاماتانو بورو وآلان جيلرم، »اليابان هي العالم الآن«، مجلة الثقافة العالمية، مرجع سابق ، ص: 67.

)3( ماري سيبيل دي فيين، »تايلند.. أقلمة جارية«، مجلة الثقافة العالمية، مرجع سابق، ص 76-71.
)4( جورج تادونكي، »إفريقيا ليست وحيدة في العالم«، مجلة الثقافة العالمية، مرجع سابق، ص: 77.
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بالنســبة لنــا نحــن )العــرب(؟ الحقيقــة أنــه أمــر مؤســف أن كل حواراتنــا تــدور في 
حلقــة هــل نرفــض العولمــة أم نقبلهــا؟! وهــو تســاؤل يحمــل درجــة مــن الســذاجة 
بقــدر مــا يحمــل قــدراً مــن الكســل الفكــري... وكأن الدخــول إلى عصــر العولمــة 
هــو أمــر بيدنــا وليــس بيــد العــالم الــذي نحــن في قلبــه )...(، لقــد انطلــق الســباق 
بالفعــل، بعــض المتســابقين انطلــق بأقصــى قوتــه، واحتــلّ الصــدارة بجــدارة، 
وخلفهــم الكتلــة الأساســية للمتســابقين تعــدو بقــوة وإن كان بســرعة أقــل... 
والبعــض الآخــر يحــاول جاهــداً اللحــاق بتلــك الكتلــة الأساســية... بينمــا نحــن لا 
نــزال متحلقــين حــول بعضنــا البعــض خلــف خــط البدايــة نناقــش هــل نشــترك في 

الســباق أم لا؟!!«)1(.
ــد المفكــر الإســلامي »أحمــد عبــد الرحمــن« أن الرؤيــة 	 7 الرؤيــة الإســلامية: يؤكِّ

الإســلامية نزاعــة إلى العالميــة فيقــول: »إن العولمــة بمعنــى وجــود أرضيــة مشــتركة 
بــين شــعوب الأرض تســمح بقيــام علاقــات بينهــا، وتســمح بوجــود قوانــين كوكبيــة 
مهــا لخــير الجميــع، تعُتــبر نظريــة مقبولــة مــن وجهــة النظــر الإســلامية؛ أمــا  تنظِّ
ــة،  ــة، العلماني ــة، المادي ــة، النفعي ــي تعــي فــرض الفلســفة البراغماتي ــة« ال »العولم
ــة  ــى ســكان الكوكــب؛ فهــي نظري ومــا يتصــل بهــا مــن قيــم وقوانــين ومبــادئ عل

مرفوضــة رفضــاً باتــاً في ضــوء الإســلام«)2(.

)1( سليمان العسكري، »التحرير«، مجلة الثقافة العالمية، مرجع سابق، ص: 6.
)2( أحمــد عبــد الرحمــن وآخــرون، »العولمــة: وجهــة نظــر إســلامية«، في الإســلام والعولمــة، الــدار القوميــة العربيــة، القاهــرة، ط1، 1999، 

ص: 100-99.
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للعولمة

ثانياً: قراءة نقدية لتعريفات العولمة
ثالثاً: نحو تعريف أشمل للعولمة

أولًا: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للعولمة
العولمة هي واحدة من بين عدة كلمات عربية جرى طرحها للكلمة الإنجليزية  

 Globalization والكلمــة الفرنســية Mondialisation، وهــي الكوكبــة، الكونيــة، 

الشــمولية، التدويــل، وكلهــا أسمــاء لظاهــرة واحــدة، ولفــظ العولمــة هــو الأكثــر شــيوعاً 
في هــذه الفــترة.

ــى 	  ــل »عــولم« عل ــالم« ويتصــل بهــا فع ــن »الع ــي م ــة: هــي في اللســان العرب العولم
صيغــة »فوعــل« وهــي مــن أبنيــة الموازيــن الصرفيــة العربيــة، ويُلاحَــظ علــى دلالــة 
هــذه الصيغــة أنهــا تفيــد وجــود فاعــل يفعــل)1(، والعولمــة في معناهــا اللغــوي تعــي 
»تعميــم الشــيء وتوســيع دائرتــه ليشــمل العــالم كلــه«)2(، كمــا يرتبــط معناهــا 

ــي«)3(. »بالانتقــال مــن المجــال الوطــي، أو القومــي، إلى المجــال الكون
الكوكبــة: فهــي تشــير إلى »عمليــة بنــاء اقتصــاد عالمــي واحــد في كوكــب الأرض«)4(، 	 

ــد الله« مشــيراً إلى فعــل  ــل صــبري عب ــح فضّــل اســتعماله »إسماعي وهــو مصطل
ــى  ــن Globe بمعن ــزي مشــتق م ــي، »فالاســم الإنجلي ــب« في اللســان العرب »كوك
الكــرة، والمقصــود بهــا هنــا الكــرة الأرضيــة، الكوكــب الــذي نعيــش علــى ســطحه 

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 62.
)2( محمد عابد الجابري، »العولمة والهوية  الثقافية: عشرة  أطروحات«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 300.

)3( عبد الإله بلقزيز، »عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 309.
)4( محمــد الســيد ســعيد، »الوطنيــة الاقتصاديــة في عصــر الكوكبــة«، مجلــة العربــي، وزارة الإعــلام، الكويــت، ع 454، ســبتمبر 1996، ص: 
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)...( وكلمــة العــالم تعــي البشــرية، والنســبة إليهــا توحــي بمشــاركة النــاس جميعــاً 
في انتشــار الظاهــرة«)1(، كمــا يَعتــبر العولمــة »كلمــة مضلِّلــة لأنهــا توحــي بأننــا 
شــركاء في الخــير )...( وهــذا المعنــى مضلِّــل تمامــا؛ً لأن نتائــج الظاهــرة الــي 
ندرســها هــي أن الفقــراء يزيــدون فقــراً وعــدداً وأن الأثريــاء يزيــدون ثــراءً ويقلُّــون 

عــدداً«)2(.
الكونيــة: أول مــن أطلقــه معرفيــاً العــالم الكنــدي »مارشــال مــاك لوهــان« عندمــا 	 

صــاغ في نهايــة عقــد الســتينيات مفهــوم »القريــة الكونيــة«)3(، جاعــلًا مــن العــالم 
مجــرّد قريــة واحــدة لجميــع ســكان الأرض.

للشــركات 	  المخصّصــة  الأدبيــات  أصلــه في  المصطلــح »يجــد  هــذا  الشــمولية: 
المتعــددة الجنســيات«)4( الــي تهيمــن علــى حركــة الاقتصــاد الــدولي وتتحكــم في 

أســواق المــال والخدمــات.
التدويــل: ظهــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؛ حيــث »بــدأ التبــادل ينتقــل مــن 	 

مرحلــة قطريــة أو إقليميــة )بــين بعــض الشــركات أو الــدول( إلى مرحلــة التدويــل 
)ليشــمل جميــع الــدول(«)5(؛ بســبب ازدهــار التجــارة الدوليــة، وتطــور تكنولوجيــا 

الإعــلام والاتصــال.

ثانياً: قراءة نقدية لتعريفات العولمة
يمكــن القــول أن صياغــة تعريــف محــدّد، جامــع، مانــع... تبــدو مســألة شــاقة 
نظــراً إلى تعــدُّد تعريفاتهــا، والــي تتأثّــر أساســاً بانحيــازات الباحثــين الإيديولوجيــة 
واتجاهاتهــم إزاء العولمــة رفضــاً أو قبــولاً، وفي هــذا الإطــار يمكــن رصــد مجموعــة من 
التعاريــف؛ إلا أن ســلامة أيّ تعريــف لا تعتمــد علــى مــا قالــه هــذا الباحــث أو ذاك؛ 
)1( إسماعيــل صــبري عبــد الله، »الكوكبــة: الرأسماليــة العالميــة في مرحلــة مــا بعــد الإمبرياليــة«، مجلة المســتقبل العربــي، ع 222، )1997/8(، 

ص: 5.
)2( إسماعيــل صــبري عبــد الله، »كلمــة العولمــة مضللــة..«، في العولمــة: هيمنــة منفــردة في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، 

جهــاد للنشــر والتوزيــع، ط1 ، مصــر، 1999، ص: 43.
)3( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 39.

(4) ROBERT BOYER et al, Mondialisation au- delà des mythes, Casbah édition, Alger, 1997, p. 15.

)5( س. المانــدو أ. وينبرغــر، »قريــة عالميــة أم حــرب أمــم«، مجلــة معــالم: الاقتصــاد والتجــارة والعولمــة، دار مارينــور، الجزائــر، ع4، د. ت، 
ص: 155.



21 د. عبد الحليم عمار غربي

وإنمــا علــى مــدى انســجام هــذا التعريــف مــع الوقائــع التاريخيــة والوقائــع الراهنــة.
العولمــة حســب الأدبيــات الغربيــة: »هــي زيــادة درجــة الارتبــاط المتبــادل بــين . 1

المجتمعــات الإنســانية مــن خــلال عمليــات انتقــال الســلع ورؤوس الأمــوال وتقنيــات 
الإنتــاج والأشــخاص والمعلومــات«)1(.

ــادل ســواء  ــاط المتب ــداً مــن طبيعــة هــذا الارتب إن هــذا التعريــف يقــف موقفــاً محاي
كان ناشــئاً عــن علاقــة متكافئــة أم غــير متكافئــة، ومــن كيفيــة توزيــع عائــد عمليــات 

انتقــال هــذه الوســائل والأدوات.
العولمــة حســب صنــدوق النقــد الــدولي: في تقريــره عــن آفــاق الاقتصــاد العالمــي . 2

ــوع  ــالم المدف ــدان الع ــوع بل ــواكل الاقتصــادي المتنامــي لمجم ــو 1997( هــي: »الت )ماي
ــرة للحــدود والخدمــات ورؤوس الأمــوال، مــع  ــادلات العاب ــوُّع المب ــاد حجــم وتن بازدي

ــا«. الانتشــار المتســارع والشــامل للتكنولوجي
ــن مــدى انفتــاح الاقتصــادات الوطنيــة علــى بعضهــا البعــض،  إن هــذا التعريــف يبيِّ
والعولمــة بهــذا المفهــوم اشــتدّت وتيرتهــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، كمــا يشــير 

ــة والمتســارعة. ــة الحديث إلى التطــورات التقني
ــة . 3 ــورة المعلوماتي ــون: »هــي الدخــول بســبب تطــور الث ــة حســب برهــان غلي العولم

والتقنيــة الاقتصاديــة معــاً في طــور مــن التطــور الحضــاري، يصبــح فيــه مصــير 
الإنســانية موحَّــداً أو نازعــاً للتوحّــد، ولكــن الوحــدة هنــا لا يُعنــى بهــا التجانــس 
والتســاوي بــين جميــع أجــزاء العــالم والمجتمــع البشــري؛ ولكنهــا تعــي درجــة عاليــة 
مــن التفاعــل بــين مناطــق ومجتمعــات بشــرية مختلفــة ومتباينــة وبالتــالي ازديــاد 

ــر المتبادلــين«)2(. درجــة التأثــير والتأثُّ
ــن خــلال  ــادل«؛ م ــاد المتب ــوم »الاعتم ــة بمفه ــوم العولم ــط مفه ــف يرب إن هــذا التعري
التفاعــل بــين اقتصــادات الــدول المتقدمــة والــدول المتخلفــة؛ حيــث تتجــه المجتمعــات 
ــن أن  ــا، لكــن هــل يمك ــط بالتطــور المتســارع للتكنولوجي ــذي يرتب ــس ال نحــو التجان

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 35.
)2( نايف علي عبيد، »العولمة والعرب«، مجلة المستقبل العربي، ع 221، )1997/07(، ص: 28.
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يكــون اعتمــاداً متبــادلاً بــين طــرف قــوي وآخــر ضعيــف!؟
ــاس، المعلومــات، الســلع . 4 ــة الن ــة حســب الســيد ياســين: هــي »ســهولة حرك العولم

ــات ورؤوس الأمــوال[، بــين الــدول علــى النطــاق الكونــي«)1(. ]والخدم
إن هــذا التعريــف يطــرح جملــة مــن التســاؤلات حــول إمكانيــة تحقيــق هــذه الســهولة 
في حركــة الســلع؛ إذا كانــت أســواق العــالم تفُتــح لمنتجــات الــدول المتقدمــة وتغُلــق أمــام 
منتجــات الــدول الناميــة، وحــول ســهولة حركــة النــاس إذا كانــت هــذه الحركــة مقيّــدة 
في البلــدان الصناعيــة بســبب تفاقــم نســب البطالــة فيهــا، وحــول ســهولة حركــة 

المعلومــات إذا كان هنــاك مــن يســيطر علــى محتواهــا فيرســل منهــا مــا يريــد...
العولمــة حســب محمــد الأطــرش: هــي »اندمــاج أســواق العــالم في حقــول التجــارة . 5

والاســتثمارات المباشــرة وانتقــال الأمــوال والقــوى العاملــة والثقافــات والتقانة، ضمن 
إطــار رأسماليــة حريــة الأســواق، وتاليــاً خضــوع العــالم لقــوى الســوق العالميــة؛ ممــا 
يــؤدي إلى اخــتراق الحــدود القوميــة والى الإنحســار الكبــير في ســيادة الدولــة وأن 
العنصــر الأساســي في هــذه الظاهــرة هــي الشــركات الرأسماليــة الضخمــة المتخطيــة 

القوميــات«)2(.
ــة؛ حيــث يختلــف مفهــوم العولمــة  ــى النواحــي الاقتصادي ــز عل إن هــذا التعريــف يركِّ
ــز علــى العلاقــات بــين الــدول ذات  مــع مفهــوم الاقتصــاد الــدولي، فهــذا الأخــير يركِّ
الســيادة، وقــد تكــون هــذه العلاقــات منفتحــة في حقــول التجــارة والاســتثمار ولكــن 
ل الدولــة العنصــر الأساســي في  يبقــى للدولــة دور في إدارة اقتصادهــا، فبينمــا تشــكِّ
ل محــوراً مركزياً  مفهــوم الاقتصــاد الــدولي؛ فــإن الشــركات المتعــددة الجنســيات تشــكِّ
في مفهــوم العولمــة، وفي هــذا الصــدد تثــار المناقشــة حــول دور الدولــة في ظــل العولمــة 

الاقتصاديــة.
العولمــة حســب صــادق جــلال العظــم: هــي »رسملــة العــالم علــى مســتوى العمــق . 6

)...( فهــي حقبــة التحــول الرأسمــالي العميــق للإنســانية جمعــاء في ظــل هيمنــة 

)1( السيد ياسين، »في مفهوم العولمة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 27.
)2( محمد الأطرش، »العرب والعولمة: ما العمل؟«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 412.
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دول المركــز وبقيادتهــا وتحــت ســيطرتها، وفي ظــل ســيادة نظــام عالمــي للتبــادل غــير 
المتكافــئ«)1(.

إن هــذا التعريــف يبيِّــن علاقــة العولمــة بالنظــام الرأسمــالي العالمــي »الرأسماليــة 
العالميــة« فهــي تمثِّــل مرحلــة تاريخيــة متطــورة مــن الرأسماليــة، وتعبِّــر عــن الدرجــة 

العليــا في علاقــات الهيمنــة والتبعيــة وعــدم التكافــؤ.
العولمــة حســب سمــر أمــين: هــي »بدايــة مرحلــة تاريخيــة انطلقــت خــلال الأعــوام . 7

)1989-1991(، مــن خــلال الإخفــاق التــام المــزدوج لطموحات أنظمة وبلدان الشــرق 
المســماة بـــ »الإشــتراكية« وأنظمــة وبلــدان الجنوب المســماة بـــ »الإســتقلالية الوطنية«، 
مختتمــة عهــد الحيــاد الإيجابــي الــذي عــاش ثلاثــين عامــاً للفــترة )1985-1955(، 
ويتوالــد اليــوم عهــد جديــد هــو »عهــد الســوق« الــذي ســيغدو محاولة جديــدة لتوحيد 

العــالم )أي العولمة(«)2(.
ــز علــى النواحــي السياســية، ويضــع الظاهــرة في ســياقها  إن هــذا التعريــف يركِّ
التاريخــي؛ إذ تعــود بدايتهــا إلى انهيــار المعســكر الاشــتراكي، لكــن هنــاك إشــارات مــن 
قِبــل بعــض الباحثــين أن العولمــة قديمــة، كمــا يشــير هــذا التعريــف إلى مرحلــة تعميــم 

الاقتصــاد الحــر.
العولمــة حســب محمــد إبراهيــم مــروك: هــي: »تعاظــم شــيوع نمــط الحيــاة . 8

وإعلاميــاً  واقتصاديــاً  سياســياً  فرضــه  آليــات  وتعاظــم  الغربــي  الاســتهلاكي 
ــار الاتحــاد الســوفياتي  ــي نجمــت عــن انهي ــة ال ــات العالمي ــد التداعي وعســكرياً، بع
ــك فــإن العولمــة تكتســب عالميتهــا مــن مــدى  ــى ذل وســقوط المعســكر الشــرقي، وعل
اتســاع قدرتهــا علــى فــرض هــذا النمــط علــى الشــعوب، وليــس علــى أســاس كونهــا 

واقعــاً فعليــاً يحيــط بالشــعوب والبلــدان«)3(.
إن هــذا التعريــف يبيِّــن أن العولمــة مفروضــة بهــدف تعميــم نموذج الاســتهلاك الغربي 
نتيجــة انتصــار النظــام الرأسمــالي العالمــي كونيــاً، فالعولمــة لا تكتســب عالميتهــا 

)1( السيد ياسين، »في مفهوم العولمة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 28.
)2( سيار الجميل، »العولمة: اختراق الغرب للقوميات الآسيوية..«، مجلة المستقبل العربي، ع 217، )1997/3(، ص: 53.

)3( محمد إبراهيم مبروك، »الإسلام والعولمة«، في الإسلام والعولمة، مرجع سابق، ص: 101.
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مــن الواقــع؛ لأن العالميــة تعــي أن هنــاك حضــارات متعــدِّدة ومتميــزة، لــكل منهــا 
خصوصياتهــا.

العولمــة حســب إسماعيــل صــري عبــد الله: هــي: »أهــم مــا يتســم بــه عــالم اليــوم . 9
مــن التداخــل الواضــح والمتزايــد لأمــور الاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة والســلوك 
دون اعتــداد بذلــك بالحــدود السياســية للــدول ذات الســيادة، أو انتمــاء خالــص 

ــة معيّنــة ودون إجــراءات حكوميــة«)1(. لوطــن محــدّد أو لدول
إن هــذا التعريــف يحــاول إبــراز المفهــوم الشــامل للعولمــة الــذي يحيــط بالجوانــب 
جميعهــا، ويتضــح أن دور الدولــة ووظائفهــا؛ بــل ووجودهــا ذاتــه محــلّ تســاؤل جــدّي 
في إطــار ظاهــرة العولمــة؛ حيــث لم يعــد للحــدود الجغرافيــة أهميــة تذُكــر، وأصبــح 

الانتمــاء للعــالم ككل.

ثالثاً: نحو تعريف أشمل للعولمة
إن المفهــوم الفكــري للعولمــة لم يتبلــور ولم يســتقر بعــد، نظــراً لصعوبــة الوصــول إلى 
تعريــف محــدّد جامــع مانــع...؛ ومــع ذلــك ســنحاول صياغــة تعريــف للعولمــة يتضمــن 

وجهــة نظرنــا، فنقــول:
إن »العولمــة المطروحــة« –المعلنــة– هــي زيــادة الحركيــة العالميــة في انتقــال الســلع 
والخدمــات ورؤوس الأمــوال وقــوة العمــل والأفــكار والمعلومــات عــبر الحــدود القومية؛ 
بهــدف اندمــاج الاقتصــادات في ســوق عالميــة واحــدة، تحت شــعار: »الاعتمــاد المتبادل 
ــة الكونيــة«؛ الشــيء الــذي  بــين الاقتصــادات الوطنيــة، وتقــارب المســافات في القري

يوهــم أن مصــالح الــدول المتقدمــة والمتخلفــة أصبحــت متوافقــة...!!
أمــا »العولمــة الحقيقيــة« - الخفيــة – فهــي عمليــة مقنّنــة، يــراد بهــا فــرض وتعميــم 
نمــط الحضــارة الغربيــة، وتصديرهــا بصبغــة عالميــة بهــدف انفتــاح الأســواق المحلية، 
وتصريــف المنتجــات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والإعلاميــة؛ 

)1( إسماعيــل صــبري عبــد الله، »كلمــة العولمــة مضللــة..«، في العولمــة: هيمنــة منفــردة في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، 
مرجــع ســابق، ص: 43.
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حيــث يصبــح كل شــيء عبــارة عــن ســلعة، تحت غطاء »ســوق المنافســة غــير المتكافئة، 
وهيمنــة ثقافــة الأقــوى«؛ الشــيء الــذي يعــي مضاعفــة فــرص الأطــراف القويــة الــي 

تســيطر علــى عناصــر القــوة الاقتصاديــة والعلميــة والتكنولوجيــة والعســكرية...
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: العولمة الاقتصادية
ثانياً: العولمة السياسية
ثالثاً: العولمة الثقافية

رابعاً: العولمة الاجتماعية
خامساً: العولمة الاتصالية

أولًا: العولمة الاقتصادية
مــن الطبيعــي أن تختلــف مفاهيــم العولمــة باختــلاف أبعادهــا وتجلياتهــا، ويمكــن أن 
تتمظهــر في الأبعــاد الأساســية التاليــة: البعــد الاقتصــادي، البعــد السياســي، البعــد 

الثقــافي، البعــد الاجتماعــي، البعــد الاتصــالي.
ــة  ــة الاقتصادي ــث ترتكــز العولم ــة؛ حي ــاد العولم ــب الاقتصــادي أهــم أبع ــبر الجان ويُعت
علــى مفهــوم »اقتصــاد الســوق«، فهــي عمليــة ســيادة مذهبيــة الســوق وقوانينهــا علــى 
ــدة، يدخــل إليهــا الأغنيــاء  كافــة الكــرة الأرضيــة لتجعــل العــالم منطقــة تجــارة موحّ
والفقــراء؛ حيــث تكــون معايــير الســوق )العــرض والطلــب( هــي الفاصــل في تحديــد 
القــرارات، فالعــالم يتفتــح علــى بعضــه، وتــزداد ســرعة النقــل والمواصــلات، وتتســع 
الســوق؛ حيــث تــزول الحواجــز أمــام انتقــال الســلع والخدمــات والأشــخاص ورؤوس 
الأمــوال، فالعولمــة الاقتصاديــة »تدعــو إلى تعميــم الاقتصــاد والتبــادل الحــر كنمــوذج 

ــد العــالم بالرفــاه والتقــدم«)1(. مرجعــي، وإلى قيــم المنافســة والإنتاجيــة وهــي تعَِ
وتظهــر العولمــة الاقتصاديــة أساســاً في نمــو وتعميق الاعتماد المتبــادل بين اقتصادات 
الــدول الوطنيــة، وفي وحــدة الأســواق الماليــة...، هــذه التجليــات الاقتصاديــة بــرزت 

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 44.

المطلب الثالث: أبعاد العولمة وتجلياتها
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بوضــوح مــن خــلال التكتــلات الاقتصاديــة العالميــة )منطقــة التجــارة الحــرة لأمريــكا 
الشــمالية، الاتحــاد الأوربــي، رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا(، بالإضافــة إلى تنامــي 
دور ونشــاط الشــركات المتعــددة الجنســيات، والمؤسســات الماليــة الدوليــة )صنــدوق 

النقــد الــدولي، البنــك العالمــي للإنشــاء والتعمــير، المنظمــة العالميــة للتجــارة(.
ففــي الوقــت الــذي يــروَّج فيــه بــأن العولمــة الاقتصاديــة تعــود بالرفــاه والتقــدم علــى 

الجميــع؛ فــإن مشــكلاتها كثــيرة ومنهــا:
المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي تعانيهــا بلــدان المركــز الرأسمــالي، 	 

فمثــلًا يبلــغ مســتوى البطالــة في الاتحــاد الأوربــي أكثــر مــن 20%، فرنســا %12، 
ألمانيــا 10% )1(؛

ــال 	  ــوالي مضاعفاتهــا الســلبية، واحتم ــدان شــرق آســيا، وت ــة لبل ــة المالي الأزم
ــدان أخــرى؛ ــة إلى بل ــال هــذه الأزم انتق

تطور الأزمة التنموية في البلدان النامية.	 
وتثار بالنسبة للتجليات الاقتصادية للعولمة الإشكاليات التالية:  

صلاحية نظام حرية السوق ليكون أساس التنمية في مختلف بلدان العالم؛	 
ــز علــى 	  المخاطــر الــي يمكــن أن تنجــم عــن التنميــة الوحيــدة البعــد، والــي تركِّ

الجانــب الاقتصــادي فقــط؛
مــدى تأثــير العولمــة في مفهــوم »الســيادة الوطنيــة«، ومصــير الدولــة مــن ناحيــة 	 

تأكيــده أو تغيُّــر صورتــه.

ثانياً: العولمة السياسية
ترتكــز العولمــة السياســية علــى تعويــم الرؤيــة الغربيــة للديمقراطيــة والتعدديــة 

الحزبيــة وحقــوق الإنســان والحريــات الفرديــة علــى النطــاق الكونــي.
فمفهــوم الديمقراطيــة: منــذ أن ظهــر في الفلســفة اليونانيــة يعــي حكــم 	 

)1( إسماعيــل صــبري عبــد الله، »العولمــة كلمــة مضللــة..«، في العولمــة: هيمنــة منفــردة في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، 
مرجــع ســابق، ص: 47.
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الشــعب نفســه بنفســه، فهــي لم تعَُــد اليــوم شــكلاً مــن أشــكال الحكــم فحســب؛ 
بــل أصبحــت منهــاج تفكــير وأســلوب حيــاة داخــل المجتمــع.

أمــا التعدديــة السياســية: فهــي تعبِّــر عــن الحريــة السياســية، ومــا تتطلبــه مــن 	 
زيادة المشــاركة الشــعبية لتوســيع ممارســة الديمقراطية.

والحريــات الفرديــة: تشــمل حريــات الأفــراد والجماعات في التعبير عن آرائها، 	 
كمــا يُعتــبر مبــدأ احــترام حقــوق الإنســان مــن أهــم الشــروط الأساســية للرقــي 
ــة والسياســية )كالحــق  ــوق المدني ــل في الحق الاقتصــادي والاجتماعــي، وتتمث
في الحيــاة، وعــدم الخضــوع للتعذيــب، وحــق الانتخابــات...(، وفئــة الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )كالحــق في العمــل، الحــق في التعليــم 

والصحــة، والحــق في الضمــان الاجتماعــي...()1(.
وتظهــر العولمــة السياســية في »ســقوط الشــمولية والســلطوية، والنــزوع إلى   
الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية، واحــترام حقــوق الإنســان«)2(؛ حيــث ظهــر اتجــاه 
ــد علــى عالمية حقوق الإنســان، وتم اجتيــاح الديمقراطية لأغلب مجتمعات  غالــب يؤكِّ
المعمــورة، وأصبحــت بالتــالي حقــوق الإنســان وحرياتــه أهــم الشــعارات المتداولــة علــى 
الصعيــد العالمــي، وهــذه التجليــات السياســية بــرزت بوضــوح مــن خــلال التجمعــات 
والمؤتمــرات والحــوارات العالميــة )المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان المنعقــد في فيينــا 

ســنة 1993، المؤتمــر العالمــي للمــرأة في بكــين ســنة 1995...(.
ــر فيــه العولمــة السياســية بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان؛  ففــي الوقــت الــذي تبشِّ
نجــد أن هــذه القيــم تنُتهــك في كثــير مــن بلــدان العــالم، إمــا بســبب المصــالح التجاريــة 

أو تحــت غطــاء الشــرعية الدوليــة ومــن أمثلــة ذلــك:
رفــض فرنســا في مؤتمــر وزراء خارجيــة دول الاتحــاد الأوربــي، الــذي عُقــد في 	 

هولنــدا، إدانــة الصــين الشــعبية، وهــي واحــدة مــن الــدول ذات الســجل الأكثــر 
ســوءاً فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان؛ لأنهــا كانــت تســعى للتوقيــع معهــا علــى 
)1( محمــد فهيــم يوســف، »عولمــة حقــوق الإنســان أم عولمــة الفهــم الغربــي لحقــوق الإنســان«، مجلــة المســتقبل العربــي، ع 235، )1998/9(، 

ص: 64.
)2( السيد ياسين، »في مفهوم العولمة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 32.
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صفقــة طائــرات بقيمــة 500 مليــون دولار)1(؛
يُطــوى موضــوع الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان إذا تعلـّـق الأمــر بإســرائيل، 	 

ويُشــهر في وجــه بعــض الــدول، كإصــدار قــرارات لحصــار بعــض الشــعوب 
باســم الشــرعية الدولية، مثل: التدخّل في الشــؤون العراقية، وحصار الشــعب 

الليــي...
وتثار بالنسبة للتجليات السياسية للعولمة الإشكاليات التالية:  

مــدى صلاحيــة الديمقراطيــة الغربيــة لتكــون نموذجــاً سياســياً وحيــداً في 	 
مختلــف دول العــالم؛

العــالم، 	  المعايــير في تطبيــق قواعــد حقــوق الإنســان في  مشــكلة ازدواجيــة 
العلاقــات  علــى  المهيمنــة  الأطــراف  قِبــل  مــن  لهــا  السياســي  والتوظيــف 

الدوليــة؛ السياســية 
مدى إمكانية أن تصبح الحريات الفردية اللغة المشتركة للإنسانية جمعاء.	 

والعولمــة السياســية مرتبطــة بعولمــة الاقتصــاد؛ حيــث تهــدف الديمقراطيــة إلى   
بنــاء نظــام اقتصــادي يســمح بإشــباع حاجــات الأفــراد بعيــداً عــن تدخـّـل الدولــة مــن 
خــلال المبــادرة الفرديــة؛ حيــث تم إقــرار حقــوق الإنســان مــن أجــل وضــع الفــرد في 
مواجهــة الدولــة وتقليــل احتمــال أنظمــة دكتاتوريــة؛ ولهــذا فــإن العولمــة السياســية 
تهــدف إلى تعميــم الديمقراطيــة في البلــدان الناميــة والاشــتراكية ســابقاً، والضغــط 
علــى بعــض الأنظمــة الباقيــة )كوبــا والصــين...( مــن أجــل إيجــاد فضــاء للحريــة الــي 
ــق المزيــد مــن الانفتــاح الكلــي للاقتصــادات المحليــة علــى الاقتصــاد العالمــي بمــا  تحقِّ

يخــدم المصــالح الإســتراتيجية للاقتصــادات القويــة في العــالم.

)1( رضــوان زيــادة، »الإســلاميون وحقــوق الإنســان: إشــكالية الخصوصيــة والعالميــة«، مجلــة المســتقبل العربــي، ع 236، )1998/10(، ص: 
.123
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ثالثاً: العولمة الثقافية
ترتكــز العولمــة الثقافيــة علــى مفاهيــم تعويــم أنمــاط الحيــاة وأســاليب الاســتهلاك 
الغربيــة، عــن طريــق قولبــة الــذوق والمأكل والملبس؛ أي محاولــة توحيد القيم والأفكار 
وأشــكال الســلوك في ثقافــة عالميــة واحــدة تتمحــور حــول الذات الغربيــة، ولقد دخلت 
الثقافــة بوصفهــا منتــج اجتماعــي ميــدان العمليــة الاقتصاديــة، وأصبحــت ســلعة مثل 
الســلع الماديــة تتــداول في ســوق يســودها الأقــوى تكنولوجيــا؛ً »الأمــر الــذي يفــرض 
القــول بــأن »التبــادل الثقــافي العالمــي« الجــاري في ركاب التجــارة الحــرة، تبــادل غــير 
متكافــئ ولا يعبِّــر عــن أيــة إمكانيــة لتحويــل العولمــة الثقافيــة إلى تثاقــف متــوازن بــين 

الثقافــات والشــعوب والمجتمعــات«)1(.
وتظهــر العولمــة الثقافيــة مــن خــلال عمليــة اســتبدال الثقافــة المكتوبــة بالســمعي 
البصــري؛ أي ســيادة ثقافــة الصــورة كأداة للنظــام الثقــافي الجديــد الــذي أصبــح 
مصــدر إنتــاج القيــم والأذواق، فالصــورة اليــوم هــي المــادة الثقافيــة الــي يجــري 
تســويقها في العــالم؛ حيــث تمكّنــت مــن تحطيــم الحاجــز اللغــوي وصنــع الــذوق 
الاســتهلاكي )الإشــهار التجــاري( والــرأي السياســي )الدعايــة الانتخابيــة(، فالعولمــة 
الثقافيــة تشــمل الموســيقى والســينما والتليفزيــون والــزي والطــراز، وهــي تســعى 
لفــرض أزيــاء معيّنــة حتــى أصبــح »خــبراء الأزيــاء يبــدون بأهميــة علمــاء الطاقــة 
أســباب  وصناعــة  الأذواق  وقولبــة  الأفــكار  لهندســة  يعملــون  الذيــن  النوويــة«2، 
ــر علــى النمــوذج  الجاذبيــة في عصــر الصــورة والإعــلام الســمعي البصــري الــذي يؤثِّ

الاســتهلاكي للمجتمــع مــن خــلال أثــر المشــاهدة.
ففــي الوقــت الــذي تــروّج فيــه العولمــة الثقافيــة بثقافــة عالميــة موحَّــدة؛ نجــد أن 

مشــكلات الاخــتراق الثقــافي هــي في دول الجنــوب والشــمال علــى حــدّ ســواء:
ففي الجنوب تهدِّد العولمة الثقافية العادات والتقاليد والهويات والقيم؛	 
أمــا في الشــمال فتعانــي كتلــه مــن هيمنــة النمــوذج الأمريكــي، وتســعى الــدول 	 

)1( عبد الإله بلقزيز، »عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 317.
)2( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 326.
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المتقدمــة لمواجهــة ذلــك في إطــار الاحتمــاء بالتكتــلات الاقتصاديــة، ومــن بــين 
الأدلــة علــى ذلــك هــو أن »أحــد القوانــين المعمــول بهــا في الاتحــاد الأوربــي هــو 
أن تكــون 51% مــن المــواد المعروضــة تلفزيونيــاً مــن إنتــاج أوربــي«)1(، كذلــك فــإن 
ــن  ــكل م ــاً ل ــك فرنســي كل ســنة دعم ــار فرن ــع ملي ــة الفرنســية تدف »الحكوم
يصنــع فيلمــا ينطــق باللغــة الفرنســية، لمواجهــة الأفــلام الأمريكيــة في ســوق 
فرنســا«)2(، مــن خــلال هــذا يتبيّــن أن دول الاتحــاد الأوربــي تصــرّ علــى أن 
تكــون لهــا هويتهــا الثقافيــة الخاصــة بهــا ضــد الذوبــان في الهويــة الأمريكيــة.

وتثار بالنسبة للتجليات الثقافية للعولمة، الإشكاليات التالية:  
مدى إمكانية وجود ثقافة عالمية واحدة؛	 
العــدوان علــى الخصوصيــات الثقافيــة للمجتمعــات مــن خــلال تغريــب المواطــن 	 

عــن مجتمعه؛
تحطيــم الشــعور بالانتمــاء لأمــة أو وطــن، وإحــلال أفــكار جديــدة مــن نــوع 	 

»الفرديــة العالميــة« و«الاعتمــاد المتبــادل«.
والعولمــة الثقافيــة مرتبطــة بعولمــة الاقتصــاد؛ حيــث تحــاول فــرض نمــوذج معيّــن 
للثقافــة الاســتهلاكية الموجّهــة أساســاً لدعــم العامــل الاقتصــادي والتجــاري، كمــا أن 
عولمــة الاقتصــاد لــن تكــون مــن دون عولمــة الثقافــة، فهــي »ثقافــة إشــهارية إعلاميــة، 
ــر في الأفــكار والســلوك فتحــدث تغيــيراً في التكويــن الثقــافي  سمعيــة وبصريــة«3 تؤثِّ
والأخلاقــي والفلســفي للأمــم والشــعوب، بشــكل يجعــل نمطهــا الاســتهلاكي مرتبطــاً 

بالمخرجــات الســلعية والخدميــة للاقتصــادات المتقدمــة.

)1( المرجع السابق، ص: 329.
)2( سمــير فريــد، »هوليــود أحــد مظاهــر العولمــة«، في العولمــة: هيمنــة منفــردة في المجــالات الاقتصاديــة، السياســية والعســكرية ، مرجــع 

ســابق، ص: 94.
)3( محمد عابد الجابري، »العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات«، في العرب العولمة، مرجع سابق، ص: 302.
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رابعاً: العولمة الاجتماعية
ترتكــز العولمــة الاجتماعيــة علــى مفهــوم »المجتمــع المدنــي العالمــي« أو »الشــعب العالمي« 
المهمــوم بمشــكلات وقضايــا عالميــة، جعلــت المجتمعــات تنظــر إلى نفســها بمزيــد مــن 
الارتبــاط والتواصــل والتقــارب والاهتمــام ببعضهــا، والإحســاس بالمســؤولية المشــتركة 
إزاء الأخطــار الــي تواجــه الكوكــب الأرضــي، »فالمشــاكل والمعضــلات الــي تطرحهــا 
هــذه الظاهــرة، ليســت محصــورة بقطــر أو قــارة واحــدة؛ بــل إنهــا ذات طابــع كونــي 
شــامل، وتتطلــب فعــلًا إنســانياً وسياســات ســليمة إزاءهــا...؛ ممــا أفضــى أيضــاً إلى 
عولمــة »الآمــال والطموحــات« ونشــوء الحاجــة إلى عولمــة الفعــل والتحــرك المشــترك 

لشــعوب العــالم أجمــع نحــو أهــداف مشــتركة ومحــدّدة«)1(.
وتظهــر العولمــة الاجتماعيــة مــن خــلال بــروز قضايــا مشــتركة لهــا صفــة »العالميــة« 
مثــل: قضيــة حمايــة البيئــة والصحــة العالميــة، وقضيــة الانفجــار الســكاني وانتشــار 
الفقــر والجــوع وتحــركات ســكان الأرض، وقضيــة الجريمــة المنظّمــة ومخاطــر التســلحّ 
ــع  ــن الواســع في توزي ــة والتباي ــدام المســاواة الاقتصادي ــة انع ــووي الشــامل، وقضي الن
الفــرص علــى مســتوى الكوكــب... هــذه المشــكلات الــي بــدأت تأخــذ طابعــاً عالميــاً 

بعــد أن ازداد تفاقمهــا وتحتّــم إجــراء تعــاون عالمــي.
ــد العلاقــات المتشــابكة بــين  فالاهتمــام الشــديد الســائد بشــأن تدهــور البيئــة يؤكِّ
ــر ارتفــاع درجــات الحــرارة في الأرض،  الأمــم والشــعوب، فاتســاع طبقــة الأوزون وأث
وتلــوّث البحــار والإشــعاع الــذري كلهــا ظواهــر عالميــة، فعلمــاء البيئــة يتخوفــون مــن 
ظاهــرة »الــدفء الكونــي« بارتفــاع معــدل درجــة الحــرارة بــين )1.5° م و 4.5° م()2(.
كمــا يطــرح علمــاء الســكان ثلاثــة متغــيرات محتملــة لعــدد ســكان العــالم بحلــول عــام 
2025 فالمنخفض )7.6 مليار نســمة( والمتوســط )8.5 مليار نســمة( والمرتفع )9.4 
مليــار نســمة()3( ، فليــس مــن المعقــول أن تقــدر الأرض علــى تغذيــة 10 ملايــير نســمة!

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 468.
)2( بــول كينيــدي، الاســتعداد للقــرن الحــادي والعشــرين، ترجمــة: محمــد عبــد القــادر وغــازي مســعود، دار الشــروق، الأردن، 1993، ص: 

.148
)3( المرجع السابق، ص: 39.
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كذلــك فــإن الصحــة لم تنعــزل عــن هــده التحــولات العالميــة؛ فمــرض فقــدان المناعــة 
)الإيــدز( أصبــح يهــدِّد الجــزء الكبــير مــن البشــرية، فمنظمــة الصحــة العالميــة تشــير 
إلى أن 40 مليونــاً مــن ســكان الأرض ســيصابون بهــذا الفــيروس بحلــول عــام 2025)1(، 
والرقــم قابــل للتعديــل، وتمثِّــل المؤتمــرات )ريــو دي جانــيرو حــول البيئــة 1992، 
ومؤتمــر القاهــرة حــول الســكان، ومؤتمــر كوبنهاغــن حول الوضــع الاجتماعي 1995( 
نموذجــاً لمحــاولات تهــدف لإيجــاد منهجيــة موحَّــدة للتعامــل مــع هــذه المشــكلات 

العالميــة المشــتركة.
وفي الوقــت الــذي تبشِّــر فيــه العولمــة الاجتماعيــة بصيانــة البيئــة والانشــغال بمصــير 
فقــراء العــالم والنضــال المشــترك لمواجهــة المشــكلات الــي أصبحــت تأخــذ منحــىً 
عالميــا؛ً نجــد أن الولايــات المتحــدة الــي يســكن فيهــا 4% مــن ســكان العــالم؛ تسـْـهم في 

تلويــث البيئــة بإطــلاق 25% مــن الغــازات الملوِّثــة للبيئــة العالميــة!)2(
وتثار بالنسبة للتجليات الاجتماعية للعولمة الإشكاليات التالية :

إمكانية تحقيق مجتمع عالمي؛	 
مــدى تأثــير بــروز »الشــعب العالمــي« في »الشــعب الخــاص بالدولــة« والــذي 	 

يمثِّــل إحــدى مقومــات الدولــة الأساســية؛
دور مؤسسات المجتمع العالمي )المنظمات غير الحكومية(.	 

ويتســاءل مؤلِّفــا »فــخ العولمــة«: »أيعــي هــذا كلــه أن العــالم قــد أخــذ يقــترب مــن 
التعــاون الشــامل الهــادف إلى إنقــاذ الاســتقرار الاجتماعــي والتــوازن البيئــي؟ )...(، 
إننــا حينمــا نأخــذ العــدد الهائــل للمؤتمــرات والمنشــورات العالميــة الخاصــة بهــذا 
ــى عتبــة عصــر  ــا نقــف عل ــو كن ــا الحــال كمــا ل ــار؛ ســيبدو لن الموضــوع بعــين الاعتب
قــة حتــى الآن مخيبــة  جديــد، إلا أن الأمــر ليــس كذلــك في الواقــع، فالنتائــج المتحقِّ

للآمــال«)3(.

)1( المرجع السابق، ص: 44.
)2( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 278.

)3( هانــس بيــتر مارتــين وهارالــد شــومان، فــخ العولمــة: الاعتــداء علــى الديمقراطيــة والرفاهيــة، ترجمــة: عدنــان عبــاس علــي، سلســلة عــالم 
المعرفــة، الكويــت 1998، ص: 376.
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خامساً: العولمة الاتصالية
ترتكــز العولمــة الاتصاليــة علــى مفهــوم »القريــة الكونيــة« الــي تنبّــأ بهــا »مــاك لوهــان« 
كوصــف مقبــل للكــرة الأرضيــة في عصــر إعجــاز الاتصــالات والتواصــل، وهــي ترفــع 
شــعار »المعلومــات في كل وقــت وفي كل مــكان ولــكل النــاس«)1(، فالتطــور الحاصــل في 
ثــورة الاتصــالات جعــل مــن العــالم قريــة واحــدة مــن حيــث تــداول المعلومــات المكتوبــة 

والمرئية والمســموعة.
وتظهر من خلال دور أجهزة الاتصال وأدواته المتمثلة في:

ــن مــن رؤيــة الأحــداث الــي تتــم في إحــدى 	  الأقمــار الصناعيــة: الــي تمكِّ
ــي  ــي الإرســال التليفزيون ــا، ويأت ــن وقوعه ــد لحظــات م ــورة، بع مناطــق المعم
كترجمــة لرســالة الأقمــار الصناعيــة، بينمــا تقــف وراء كل ذلــك الاحتــكارات 
العالميــة الكبــيرة المتمثِّلــة في وكالات الأخبــار الفضائيــة )مثــل: وكالــة اليونيتــد 

ــاء الفرنســية...(؛ ــة الأنب ــة، وكال ــتر البريطاني ــة روي ــة، وكال ــراس الأمريكي ب
شــبكة الإنترنــت)2(: هــي بمثابــة تجســيد فعلــي لتســمية »القريــة الإلكترونيــة«؛ 	 

حيــث تســمح بنقــل المعلومــات في المجــال العلمــي وإرســال البيانــات في الجانــب 
الاقتصــادي؛ حيــث تحــوِّل المعــارف إلى خدمــات معلوماتيــة، فعــدد مســتخدمي 
الإنترنــت يتزايــد بـــ 20% كل ربــع ســنة وفي بدايــة 1995 أصبــح هنــاك أكثــر مــن 
4.8 مليــون مســتخدم لهــا حــول الكــرة الأرضيــة)3(، ومن المتوقّــع أن يصل حجم 
المســتهلكين في هــذه الشــبكة إلى مليــار مشــترك ســنة 2000)4(، وأصبحــت هــذه 
الأداة وســيلة فعالــة لتنشــيط الســوق التجاريــة العالميــة، عــن طريــق الفــرع 

الجديــد المتمثِّــل في »التجــارة الإلكترونيــة«؛
الحواســيب الإلكترونيــة: فالإنســان الــذي يملــك جهــاز حاســب وخــط هاتفــي 	 

رقمــي واشــتراك في شــبكة الإنترنــت؛ يمكنــه أن يصــل إلى بنــوك المعلومــات الي 

)1( نبيل علي، »ثورة المعلومات: الجوانب التقانية«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 117.
)2( بدأت سنة 1969، وكانت تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

)3( كارلوس أ. بريمو براجا، »تدويل الخدمات وتأثيره على البلدان النامية«، مجلة التمويل والتنمية، مارس 1996، ص: 35.
)4( نبيل علي، »ثورة المعلومات: الجوانب التقانية«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 116.
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يريدهــا )مــن حالــة الطقــس إلى مواعيــد إقــلاع الطائــرات وحجــز المقاعــد(، 
ــون مــع بعضهــم  ــوا يتحدث ــاس مازال ــة أن الن وحســب شــبكة الهاتــف الأمريكي
مــن خــلال الهاتــف، لكــن نســبة المعلومــة »دون حديــث« في شــبكاتها الدوليــة، 
إمــا مــن خــلال حاســب إلى حاســب أو بالفاكــس تصــل إلى 50% مــن الوقــت)1(.
ففــي الوقــت الــذي تــروِّج فيــه العولمــة الاتصاليــة بحــق الإنســان في المعلومــة؛ فإنهــا 
تخفــي جانبــاً آخــر؛ حيــث تعمــل علــى تعميــق الهــوة بــين الذيــن يملكــون والذيــن 
ــة، وحســب »حســام عيســى«:  ــة التدفــق الإعلامــي غــير متوازن لا يملكــون، فوضعي
ــرو  »فنحــن نعيــش أكثــر عصــور احتــكار المعلومــات قــوة، وهــذا عكــس مــا يدعيــه منظِّ
العولمــة... فهــل الإنترنــت تظهــر عليــه معلومــات تجعلــك تنتــج دواءً لا تســتطيع 

إنتاجــه؟!«)2(.
وتثار بالنسبة للتجليات الاتصالية للعولمة الإشكاليات التالية :

هــدف العولمــة الاتصاليــة هــو جمــع المعلومــات بغــرض إعــلام النــاس فقــط، أم 	 
الســيطرة علــى محتواهــا؛

عملية تداول المعلومات هي شاملة ومحايدة، أم متحيزة وموجَّهة؛	 
المخاطــر الــي يمكــن أن تنجــم عــن الاعتمــاد علــى وكالات الأنبــاء العالميــة 	 

الكــبرى.
والعولمــة الاتصاليــة مرتبطــة بعولمــة الاقتصــاد؛ حيــث إن صناعــة الاتصــال هــي الــي 
تقــود الاقتصــاد اليــوم، فهــذا القطــاع يقــوم بتصنيــف وتوزيــع المعلومــات )مــن الماليــة 
إلى الترفيهيــة، ومــن الخدمــات الإعلاميــة والتعليميــة إلى الاستشــارات القانونيــة 
والطبيــة( كمــا تسُــتخدم الإنترنــت في إطــار التســويق والدعايــة الإعلاميــة، فالبائــع 
يــرى فيهــا وســيلة للإعــلان عــن ســلعه، والمشــتري يســتطيع أن يختــار الســلعة ويقــرأ 
ســعرها ومحتوياتهــا والنصائــح الطبيــة عنهــا، فيضعهــا إلكترونيــاً في ســلة مشــترياته.
وبهــذا فقــد وفّــرت شــبكة الإنترنــت لأول مــرة وســيلة فعالــة لســرعة نفــاذ المعلومــة 

)1( محمد الرميحي، »تخطي الموانع: الطريق الدولي السريع للمعلومات«، مجلة العربي، ع 460، )1994/9(، ص: 24.
ــة والسياســية  ــردة في المجــالات الاقتصادي ــة منف ــة هيمن ــوة ...«، في العولم ــكار المعلومــات ق ــر عصــور احت ــش أكث )2( حســام عيســى، »نعي

والعســكرية، مرجــع ســابق، ص: 53.
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وانتشــارها وتوظيفهــا، وأبــرزت أننــا بصــدد وضــع اقتصــادي جديــد هــو عصــر 
اقتصــاد المعلومــات.
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المبحث الثاني
النشأة التاريخية للعولمة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

رؤية الباحثين للتطور التاريخي للعولمة	 

تطور الرأسمالية العالمية	 

تطور النظام الاقتصادي العالمي	 
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: الطرق المتعدِّدة لتحقيب العولمة

ثانياً: نموذج »رولاند روبرتسون« لمراحل العولمة

أولًا: الطرق المتعدِّدة لتحقيب العولمة
إن للعولمــة تاريــخ قديــم؛ ومــن ثــمّ فهــي ليســت نتــاج العقــود الحاليــة الــي ازدهــر فيهــا 
مفهــوم العولمــة وذاع وانتشــر، وإذا كانــت العولمــة ظاهــرة ذات أصــول تاريخيــة؛ فــإن 
ــا مــن وضــع  نن ــم اللجــوء إلى تحقيــب التاريــخ؛ باعتبــاره المنهــج الــذي يمكِّ هــذا يحتِّ
هــذه الظاهــرة في ســياقها التاريخــي، وهنــاك عــدة طــرق في تحقيــب العولمــة تعــدّدت 

حســب منهــج كل فريــق مــن الباحثــين...
فمنهــم مَــن اعتمــد علــى أن العولمــة في الواقــع التاريخــي، ليســت إلا مرحلــة مــن 	 

مراحــل تطــور النظــام الرأسمــالي، تشــكّلت وفقاً لمقتضياتــه وقوانينه؛
ومنهــم مَــن يــرى بــأن العولمــة تمثِّل مرحلة من مراحل تطــور النظام الاقتصادي 	 

العالمــي الــذي مــرّ بثــلاث ثــورات صناعيــة، والعولمــة بــرزت نتيجــة تعمُّــق آثــار 
الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة مــن جانــب؛ والتطــورات الكــبرى الــي حدثــت في 

عــالم الاتصــال مــن جانــب آخــر.

ثانياً: نموذج »رولاند روبرتسون« لمراحل العولمة
هنــاك نمــوذج صاغــه »رولانــد روبرتســون« في دراســته المهمــة )تخطيــط الوضــع 
الكونــي: العولمــة باعتبارهــا المفهــوم الرئيــس(؛ حيــث حــاول فيهــا أن يرصــد المراحــل 
رنا بأســلوب  المتتابعــة لتطــور العولمــة وامتدادهــا عــبر المكان والزمان، وهو أســلوب يذكِّ

المطلب الأول: رؤية الباحثيين للتطور التاريخي للعولمة
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»روســطو« في تحديــد مراحــل التنميــة، وينقســم النمــوذج إلى خمــس مراحــل هــي)1(:
المرحلــة الجنينيــة: اســتمرت في أوربــا منــذ القــرن 15 حتــى منتصــف القــرن 18، 	 1

وتميـّـزت بظهــور الدولــة القوميــة وبدايــة الجغرافيــا الحديثــة؛
مرحلــة النشــوء: اســتمرت في أوربــا منــذ منتصــف القــرن 18 حتــى عــام 1870، 	 2

كمــا تميّــزت بظهــور المفاهيــم الخاصــة بالعلاقــات الدوليــة وبدايــة الاهتمــام 
ــة؛ ــة والعالمي بموضــوع القومي

مرحلــة الانطــلاق: اســتمرت مــن عــام 1870 حتــى العشــرينيات مــن القــرن 	 3
ــزت بإدمــاج عــدد مــن المجتمعــات غــير الأوربيــة في »المجتمــع الــدولي«،  20، وتميّ
وظهــرت مفاهيــم تتعلــق بالهويــات القوميــة، وحــدث تطــوّر هائــل في عــدد وســرعة 
الأشــكال الكونيــة للاتصــال، وتمــت المنافســات الكونيــة )ألعــاب أولمبيــة، جوائــز 
نوبــل(، وتم تطبيــق فكــرة الزمــن العالمــي، ووقعــت الحــرب العالميــة الأولى ونشــأت 

عصبــة الأمــم؛
الصراع من أجل الهيمنة: اســتمرت من العشــرينيات حتى منتصف الســتينيات، 	 4

ــة، كمــا وقعــت الحــرب العالميــة الثانيــة وبــرز  ــزت بخلافــات وحــروب فكري وتميّ
دور الأمــم المتحــدة؛

ــذ الســتينيات وأدت إلى اتجاهــات وأزمــات في 	 5 ــدأت من ــة عــدم اليقــين: ب مرحل
التســعينيات، كمــا تميّــزت بإدمــاج العــالم الثالــث في المجتمــع العالمــي، وحــدث 
هبــوط علــى القمــر، كمــا شــهدت نهايــة الحــرب البــاردة، وشــيوع الأســلحة الذرية، 
ــدولي  ــح النظــام ال ــة، وأصب ــوق المدني ــة، وظهــرت الحق وزادت المؤسســات الكوني

أكثــر ســيولة، وزاد الاهتمــام بالمجتمــع المدنــي العالمــي.

)1( السيد ياسين، »في مفهوم العولمة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 32-30.
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: الرأسمالية التجارية

ثانياً: الرأسمالية الصناعية
ثالثاً: الرأسمالية المالية

رابعاً: الرأسمالية الاحتكارية
خامساً: الرأسمالية العالمية )العولمة(

أولًا: الرأسمالية التجارية
واكبــه تحــوُّل في  القــرن 16،  مــن  ابتــداء  بعــدة مراحــل  الرأسمــالي  النظــام   مــرّ 
شــكل الرأسماليــة وفي أســواقها، فالتجــارة كانــت هــي العمــود الفقــري للنشــاط 
الاقتصــادي أول الأمــر، فحلـّـت محلهّــا الصناعــة، ثــم أخــذت المؤسســات الماليــة تلعــب 
الــدور الأساســي في تنميــة النظــام الرأسمــالي، وبعــد أن كانــت الرأسماليــة تنافســية 
ــة«  ــة العالمي ــدة يمكــن تســميتها »بالرأسمالي ــة جدي ــة تطــورت إلى مرحل ــم احتكاري ث

ــة(. )العولم
ــة وتطورهــا، وإنمــا نشــير إلى مراحــل  ــخ كامــل لنشــأة الرأسمالي  لســنا بصــدد تأري
مهمــة مــن هــذا التطــور؛ ممــا يســاعد علــى فهــم أن »الرأسماليــة كنمــط إنتــاج 

متجــدِّد، تتغيّــر ملامحهــا وأســاليبها في الاســتغلال عــبر الزمــن«)1(.
 والرأسماليــة التجاريــة هــي مرحلــة تتســم بالــدور القيــادي الــذي يلعبــه التاجــر؛ 
حيــث كانــت التجــارة العنصــر الأساســي للنشــاط الاقتصــادي بعــد ظهــور المــدن في 
ــة ميــلاد النظــام الرأسمــالي في ظــل ســيادة المذهــب  ــر عــن مرحل ــا، وهــي تعبِّ أورب

التجــاري.
)1( إسماعيل صبري عبد الله، »الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الامبريالية«، مرجع سابق، ص: 6.

المطلب الثاني: تطور الرأسمالية العالمية
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 ولقــد مكّنــت بعــض المعطيــات الأساســية مــن رســم الواقــع الأوربــي في القرنــين 16 
و17 تتمثــل فيمــا يلــي)1(:

ــة 	  ــة الأوربي ــالم الاقتصــادي: نتيجــة الاكتشــافات الجغرافي ــة الع اتســاع رقع
)لأمريــكا في 1492، ولــرأس رجــاء الصــالح 1498(، الــي فتحــت أمــام التجــار 

الأوربيــين بــاب التصديــر لهــذه الأســواق الجديــدة؛
ــق إنتــاج الذهــب الــذي اكتشُــف في أمريــكا والبيرو 	  الثــروة النقديــة: بســبب تدفُّ

والمكســيك؛ ممــا أدى إلى تمويــل عــدة مشــاريع تجارية؛
ميــلاد الأمــم والــدول العصريــة: ظهــرت الأمــة بعــد أن شــعرت بوحدتهــا، 	 

وظهــرت قــوة الملــك في توحيــده للنقــود، والقيــام بالحــروب للبحــث عــن أســواق 
ومســتعمرات؛

تراكم الأموال في يد التجار: بعد زيادة الأرباح، تم جمع الأموال واســتعمالها 	 
في اســتثمارات تجاريــة جديــدة، كتأســيس الشــركات )مثــل: الشــركة الهولنديــة 

للهند الشرقية في 1622(؛
الثــورة الفكريــة: ظهــر تراكــم معــرفي ضخــم بــدأ بالثــورة الثقافيــة في عصــر 	 

في  ولافوازييــه  ونيوتــن  الفلــك،  علــم  في  وغاليليــو  )كوبرنيكــوس  النهضــة 
العلــوم الطبيعيــة، بيكــون وديــكارت في الفلســفة...()2(، كمــا شــهدت أوربــا 
حركــة الإصــلاح الديــي )لوثــر 1517 وكلفــان 1536( الــي غيّــرت الذهنيــات 
وأصبحــت ســعادة الإنســان تقُــاس بالســعي وراء جمــع الثــروة وتعظيــم الربــح.

ثانياً: الرأسمالية الصناعية
 إن التغيُّــرات الــي عرفتهــا أوربــا بعــد القــرن 16 هيّــأت للثــورة الصناعيــة الــي 
انطلقــت في القــرن 18 مــن إنجلــترا، ثــم انتشــرت فيمــا بعــد إلى عــدة دول أوربيــة، 

وتتمثــل الســمات الأساســية لهــده المرحلــة فيمــا يلــي)3(:
)1( راجع: فتح الله ولعلو، الاقتصاد السياسي، السلسلة الاقتصادية، دار الحداثة، 1982، ص: 56-52.

)2( إسماعيل صبري عبد الله، »الكوكبة الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الامبريالية«، مرجع سابق، ص: 8-7.
)3( فتح الله ولعلو، مرجع سابق، ص: 64-56.
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ــم« مــن اســتعمال 	  الاختراعــات التقنيــة: مكّنــت الاختراعــات العلميــة »المنظِّ
وســائل تقنيــة جديــدة )الآلــة البخاريــة( في مجــال صناعــة النســيج والحديــد 
والطاقــة؛ ممــا أدى إلى زيــادة إنتاجيــة العمــل، وكان الفحم الحجري هو عنصر 
التنميــة الاقتصاديــة، وعامــل الاندفــاع الاقتصــادي في ميــلاد المؤسســات 

الصناعيــة؛
الثــورة الفكريــة: تم اعتبــار الحريــة الشــخصية مبــدأً مقدّســا؛ً أي تحريــر 	 

الفــرد مــن كل القيــود الــي تحــدّ مــن نشــاطه، وشــاع »المذهــب الفــردي« الــذي 
يقــدِّس حــق الملكيــة الفرديــة، وقــد عبّــر »آدم سميــث« مــن جهــة )دعْــه يعمــل، 
ــات  ــة أخــرى، عــن هــذه التوجيه ــن جه ــون م ــرون الطبيعي ــه يمــر(، والمفك دعْ

ــل الدولــة(؛ والأفــكار )الوقــوف أمــام تدخُّ
الإصــلاح الزراعــي: أســهمت الزراعــة إلى جانــب التجــارة في تمويــل الصناعــة، 	 

فارتفــاع مداخيــل الفلاحــين أدى إلى توجيــه ثرواتهــم إلى اســتثمارات صناعيــة؛
النمــو الديمغــرافي: عرفــت إنجلــترا في أواخــر القــرن 18 نمــواً ديمغرافيــاً 	 

كبــيراً، ســاعد هــذا العامــل علــى تدعيــم الثــورة الصناعيــة )قــوة بشــرية(؛ 
حيــث تم اســتخدام الأطفــال والنســاء في المصانــع مقابــل أجــر ضئيــل ووقــت 

ــل. عمــل طوي

ثالثاً: الرأسمالية المالية
ــا وخارجهــا؛ بحيــث كانــت  ــدة داخــل أورب ــة جدي  ظهــرت بعــد 1870 قــوى اقتصادي
القــدرة الصناعيــة لبريطانيــا %32 مــن القــدرة الصناعيــة العالميــة، في حــين أن 
الولايــات المتحــدة كانــت تملــك %23 وألمانيــا %13 وفرنســا %10، كمــا لم تكــن التجــارة 
ســوى وســيلة لفتــح الأســواق للمنتجــات الصناعيــة الــي احتاجــت إلى جهــاز مصــرفي 

ومــالي لتمويــل الاقتصــاد، ويمكــن تلخيــص خصائــص هــده المرحلــة فيمــا يلــي)1(:
تطــور المؤسســات الماليــة والمصرفيــة: حيــث أخــذت تلعب الــدور الإداري للحياة 	 

)1( المرجع السابق، ص: 66-64.
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الاقتصاديــة، باعتبارهــا أصبحــت الممــوِّل الأساســي للمؤسســات الكــبرى الــي 
اضطــرت لاســتخدام القــروض المصرفيــة وإصــدار الأســهم؛

لان 	  ظهــور قطاعــات جديــدة: بعــد أن كانــت صناعــة النســيج والتعديــن تشــكِّ
القطاع المحرِّك للنشاط الاقتصادي؛ انتقل هذا الدور بعد 1850 إلى السكك 
الحديديــة وصناعــات حديثــة )ســيارات، صناعــة ميكانيكيــة وكيميائيــة(؛ 
حيــث انتشــر اســتخدام طاقــة الكهربــاء والبــترول علــى حســاب طاقــة الفحــم.

المــدّ الاســتعماري: الاســتعمار مــن خصائــص النظــام الرأسمــالي الــذي يبحــث 	 
باســتمرار علــى أربــاح وأســواق جديــدة، بالاســتيلاء علــى أراضــي وخــيرات 
الــدول الفقــيرة في آســيا وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، وأدى هــدا التســابق علــى 

المســتعمرات إلى الحــرب العالميــة الأولى ســنة 1914.

رابعاً: الرأسمالية الاحتكارية
ــاء الحــرب العالميــة  ــة أثن ــاة الاقتصادي ــة في الحي ــل واضــح مــن قِبــل الدول ــرز تدخُّ  ب
نشــوء  إلى  أدت  الــي  الاقتصاديــة  الفوضــى  »مرحلــة  ذلــك  بعــد  لتســود  الأولى 
الاحتــكارات«)1(؛ حيــث سمّــى »لينــين« هــذه المرحلــة »الإمبرياليــة«، كمــا تميّــزت هــذه 

المرحلــة بالخصائــص التاليــة:
ســيادة الاحتــكار: تعــدّدت أنــواع الاحتــكار حيــث يمكــن التمييــز بــين الكارتــل 	 

والتروســت، فالكارتل هو »اتفاق بين مجموعة شــركات تنتج ســلعة أو مجموعة 
ــع الأســواق...«،  ــى توزي ــة، أو عل ــزام بأســعار معيّن ــى الالت ســلعية واحــدة، عل
بينمــا التروســت فهــو »يعــي الاشــتغال بــكل مراحــل الإنتــاج لســلعة معيّنــة، مــن 
المــادة الأوليــة وحتــى بيــع الســلعة النهائيــة بقصــد إلغــاء الأربــاح الوســيطة أو 

الســيطرة عليهــا«)2(؛
ظهــور النظــام الاشــتراكي: يُعتــبر أكــبر حــدث عرفــه القــرن العشــرون الــذي 	 

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 192.
)2( إسماعيل صبري عبد الله، »الكوكبة: الرأسمالية في مرحلة ما بعد الإمبريالية«، مرجع سابق، ص: 13.
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بــدأ في الاتحــاد الســوفياتي )1917(، وكان مــن نتائــج ميــلاد هــذا النظــام، 
ــل الدولــة المســؤولية الكاملــة في إدارة الحيــاة الاقتصاديــة؛ علــى أســاس  تحمُّ

تخطيــط وطــي شــامل؛
شــعور العــالم بوجــود فــروق بــين المســتويات الاقتصاديــة: وجــود دول متقدمة 	 

وأخــرى متخلِّفــة في القــارات الثــلاث: آســيا وإفريقيا وأمريــكا اللاتينية؛
حــدوث الأزمــات: نتيجــة للاحتــكارات حدثــت أزمــة 1929 )أزمــة الكســاد 	 

الكبــير، وهــو أعظــم كســاد في تاريــخ الرأسماليــة( الــي بــدأت في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، ثــم أوربــا، وكادت تقضــي علــى النظــام الرأسمــالي في 
حــدّ ذاتــه... ومــن أجــل إنقــاذ هــذا النظــام مــن الانهيــار؛ تزايــد تدخُّــل الدولــة 
مــن خــلال تشــريعات اجتماعيــة لمحاربــة البطالــة )14 مليــون بطــال(، وظهــر 
تحليــل كينــز )النظريــة العامــة في 1936( لتحقيــق التوظيــف الكامــل عــن 
ــق بــدور الســوق ووظيفــة  ــق إعــادة النظــر في التحليــل الكلاســيكي المتعل طري

ــة. الدول
 وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، اســتخُدمت آليــات »بريتــون وودز« لتعمــير مــا خرّبتــه 
الحــرب، والخــروج مــن الأزمــات الاقتصاديــة بدعــم الهيــكل الاقتصــادي للرأسماليــة 
الــدول  الفــترة )1970-1945( تحقيــق معــدل نمــو ســنوي في  وحمايتــه، وتم في 
الصناعيــة الرأسماليــة )%4( ولم تتجــاوز نســبة التضخــم )%2.5( والبطالــة )%3()1(؛ 
إلا أنــه مــع بدايــة الســبعينيات انتهــى عصــر الازدهــار الاقتصــادي؛ بتراجــع معــدلات 

النمــو وزيــادة البطالــة والتضخــم.

خامساً: الرأسمالية العالمية )العولمة(
 بعــد تراجــع فعاليــة النمــوذج الكينــزي في ضمــان التوازن الاقتصــادي العام، وتخفيف 
ــل إلى  ــي تمي ــة والنيوكلاســيكية ال ــكار الليبرالي ــرت أف ــة؛ ظه ــات الدوري حــدّة الأزم
تقليــص دور الدولــة وتحقيــق الانتقــال إلى اقتصــاد الســوق، »فالرأسماليــة العالميــة 

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 193.
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حوّلــت آليــات الســوق مــن آليــات اقتصاديــة معروفــة بشــروطها إلى إيديولوجيــا، كل 
شــيء يحلـّـه الســوق، الدولــة والنقابــات لا لــزوم لهــا، والســوق هــو الحكــم الوحيــد«)1(، 

وتتســم هــذه المرحلــة بالســمات التاليــة)2(:
انهيــار نظــام بريتــون وودز )1971(: حيــث تخلـّـت الولايــات المتحــدة عــن قابلية 	 

تحويــل الــدولار بالذهــب، فانتهــى عصــر ثبــات أســعار الصــرف، وحدثــت 
فوضــى في أســواق النقــد الــدولي؛

عولمــة النشــاط الإنتاجــي: وهــي تتــم مــن خــلال آليتــين مُهمتــين همــا: التجــارة 	 
الدوليــة والاســتثمار الأجني المباشــر؛

عولمــة النشــاط المــالي واندمــاج أســواق المــال: حيــث تلعــب الشــركات العالميــة 	 
المتعــدِّدة الجنســيات الــدور الرئيــس في هــذا المجــال، والــي تخطّــى نشــاطها 
الحــدود الإقليميــة، وظهــر نمــو واضــح في عمليــات تكامــل الإنتــاج والتمويــل 

والتســويق علــى مســتوى العــالم كلــه؛
تغيُّــر مراكــز القــوى العالميــة: ظهــرت في القــرن العشــرين قوتــان اقتصاديتــان 	 

كبيرتــان خــارج أوربــا همــا: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفياتي، 
وحــاول كل منهمــا فــرض نموذجــه علــى الآخــر، فنشــبت بينهمــا حربــاً بــاردة 
انتهــت بانهيــار الاتحــاد الســوفياتي مــع بدايــة التســعينيات، وبــرزت الولايــات 

المتحــدة كقــوة مهيمنــة؛
ــة: حيــث ظهــرت أقطــاب 	  ــي وسياســات التنمي ــكل الاقتصــاد العالم ــر هي تغيُّ

كمــا  الآســيوية(،  الكتلــة  الأوربــي،  الشــمالية، الاتحــاد  )أمريــكا  اقتصاديــة 
الخصخصــة  برامــج  تبنِّــي  إلى  التخطيــط  مارســت  الــي  الــدول  تحوّلــت 
واقتصــاد الســوق، تحــت ضغــط الأوضــاع الداخليــة ومشــروطية المؤسســات 

الماليــة الدوليــة.
 يبــدو أن العولمــة المتمثِّلــة في الرأسماليــة العالميــة، هــي أعلــى مراحل صيــغ الرأسمالية 
)1( إسماعيــل صــبري عبــد الله، »العولمــة كلمــة مضللــة..«، في العولمــة: هيمنــة منفــردة في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، 

مرجــع ســابق، ص: 48.
)2( راجع: السيد ياسين، »في مفهوم العولمة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 29.
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الســابقة، وهــي صلــة تقــوم علــى علاقتــين: علاقــة امتــداد وعلاقــة انفصــال العولمــة 
مــع المراحــل الســابقة للرأسمالية:

وجه الامتداد: يظهر في الاحتكار ومكانة الجانب المالي ونزعة التوسُّع:	 
فالعولمــة تذهــب بالاحتــكار إلى أبعــد الحــدود الممكنــة، ســواء على صعيد  •

مجموعــة الســبع الكبــار )الــي تحتكــر أكثــر مــن ثــلاث أربــاع الثــروة 
العالميــة(، »فأكثــر مــن %85 مــن حــركات رؤوس الأمــوال تتــم مــا بــين 
الــدول الصناعيــة الكــبرى، يتبقــى %15 يتصــارع عليهــا كل الــدول و85% 
مــن الـــ %15 تذهــب إلى الــدول الــي تســمى بالنمــور ســواء في آســيا أو 
أمريــكا اللاتينيــة، يتبقــى %2 لــكل شــعوب العــالم، تجــري وراءهــا حــوالي 
140 دولــة متخلفــة«)1(، أو علــى صعيــد الشــركات المتعــددة الجنســيات 
)الــي تتحكــم في نســيج الإنتــاج والتبــادل(؛ حيــث إن »إجمــالي إيــرادات 
ــل %42 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي مــن العــالم  500 شــركة منهــا يمثِّ

كله«)2(؛
وفي الجانــب المــالي؛ فــإن الأســواق الماليــة العالميــة تتعامــل يوميــاً بمبلــغ  •

يصــل إلى ألــف مليــار دولار)3(، كمــا بــرزت في التســعينيات اتجاهــات 
جديــدة علــى مســتوى عمــل المصــارف العالميــة لمواكبــة تيــار العولمة؛ حيث 
ــات الدمــج بــين المصــارف الكــبرى في العــالم، وبخاصــة  ــدت عملي »تزاي
في الولايــات المتحــدة؛ حيــث انخفــض عــدد المصــارف الأمريكيــة بواقــع 
الثلــث تقريبــاً بــين عــام )1986 و1998(، وقــد تأثّــرت موجــة الدمــج 
النفقــات  إلى خفــض  الحاجــة  أهمهــا:  العوامــل،  مــن  بعــدد  العالميــة 
الــي تزايــدت بشــكل ســريع في الســنوات الأخــيرة بعــد تدنــي مســتويات 
الربحيــة مــن ناحيــة؛ وأهميــة اقتصــادات الحجــم ممــا يجعــل المصــارف 
)1( حســام عيســى، »نعيــش أكثــر عصــور احتــكار المعلومــات قــوة..«، في العولمــة: هيمنــة منفــردة في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية 

والعســكرية، مرجــع ســابق، ص: 63.
)2( إسماعيــل صــبري عبــد الله، »العولمــة كلمــة مضللــة..«، في العولمــة: هيمنــة منفــردة في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، 

مرجــع ســابق، ص: 45.
)3( المرجع السابق، ص: 49.
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ــة، وتطــور وســائل  ــة في ظــل العولم ــى المنافســة الدولي ــدر عل الكــبرى أق
ــى التوســع الجغــرافي في  ــة القيــود عل ــة وتقنيــات الاتصــال، وإزال التقان

إطــار اتفاقيــة »الغــات« مــن ناحيــة أخــرى«)1(؛
ــون أن النظــام الرأسمــالي هــو نظــام  • ــع؛ فتكمــن في ك ــا نزعــة التوسُّ أم

شمــولي بطبيعتــه وهــو مدفــوع بحافــز تعظيــم الربــح والســعي وراء 
الأســواق لتجــاوز حــدوده، فــإذا لم يتوسـّـع فإنــه يتعرّض للركود والكســاد 

ــة(. )أزمــات دوري
وجــه الانفصــال: يكمــن في ميــدان الأدوات والآليــات الوظيفيــة، فالرأسماليــة 	 

الصناعيــة والماليــة احتاجــت إلى الاســتعمار، فاســتعملت القــوة العســكرية 
لاحتــلال دول الجنــوب والســيطرة علــى مواردهــا، واحتاجــت الرأسماليــة 
الاحتكاريــة )الإمبرياليــة( إلى أدوات اقتصاديــة متطــورة لإخضــاع الــدول الــي 
انســحب منهــا الاســتعمار عســكرياً، فاســتعملت برامــج التعــاون والقــروض 
والاســتثمار)2(، أمــا الرأسماليــة العالميــة )العولمــة( فتتّجــه إلى تســليط منظومــة 
جديــدة مــن التشــريعات الاقتصاديــة الــي تقــرّ فتــح الحــدود وحريــة التجــارة 
واســتثمار ثــورة المعلومــات والاتصــال؛ ممــا جعــل البعــض يعتبرهــا اســتعماراً 
اقتصاديــا؛ً حيــث يقــول »ماهــر الشــريف«: »إذ أن العولمــة بشــكل تمظهرهــا 
الحــالي، سياســياً واقتصاديــاً وثقافيــاً، ليســت في الحقيقــة، ســوى شــكل 
ــة، إلى درجــة كلمــة »اســتعمار« صــارت  ــد مــن أشــكال الســيطرة والهيمن جدي
تلازمهــا كظلهــا: »اســتعمار الســوق«، »اســتعمار الصــورة« )...(، وبغــض النظــر 
عــن الشــحنة الإيديولوجيــة الــي يمكــن أن تتضمنهــا كلمــة »اســتعمار«، إلا أنهــا 
تعبِّــر تعبــيراً صادقــاً، عــن أشــكال تمظهــر هــذه العولمــة، لاســيما عنــد مــا يتعلــق 
الأمــر بـــ »اســتعمار الســوق«، الســوق الــي لا يحرِّكهــا ســوى البحــث عــن الربــح 

ــة قيــود ولا تخضــع لأيّ تخطيــط«)3(. ومعاظمتــه، ولا تضبطهــا أيّ
)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 408.

)2( المرجع السابق، ص: 70.
)3( العولمة في الغرب والشرق، »الإسلام والعولمة« ، مرجع سابق، ص: 29-28.



اد48 لم ا ال

 مــن خــلال هــذه الدراســة التاريخيــة لمراحــل تطــور النظــام الرأسمــالي؛ يتبيّــن لنــا أن 
الرأسماليــة تســتطيع أن تتكيّــف مــع الأزمــات الــي تواجههــا، وهــي تطــرح الآن مــن 
خــلال الليبراليــة حــلاً جديــداً يســتخدم مفاهيــم قديمــة بأســاليب جديــدة تتمثــل في 
الترويــج للعولمــة، كمحاولــة لصياغــة الهيمنــة الرأسماليــة العالميــة، وفي هــذا الصــدد 
يقــول »عبــد الإلــه بلقزيــز«: »فهــم العولمــة بهــذا المعنــى معنــاه حفــظ وحــدة إدراكنــا 
للنظــام الرأسمــالي في مختلــف أحقــاب وأوجــه تطــوره، بســبب مــا ينطــوي عليــه 
ــب، إن شــيئاً مــن نظــام العلاقــات  ــن أو التركي ــوِّع مــن وحــدة في التكوي تاريخــه المتن
الرأسماليــة لم يتغيّــر حتــى يفــرض علينــا أن نغيِّــر مــن إدراكنــا لــه، غــير أن نجاحــه 
في تجديــد نفســه مــن الداخــل، وفي تجديــد أدواتــه وكيفيــة اشــتغاله، تمُلــي الحاجــة 
إلى جهــد معــرفي عميــق لتحصيــل هــدف وعــي هــذه التغــيرات الــي تطــرأ عليــه في 
وحــدة نظامــه، ومــن هنــا الحاجــة إلى تجديــد الوعــي بــه مــن خــلال مقاربــة ظاهــرة 
العولمــة فيــه مــن حيــث هــي اللحظــة العليــا التاريخيــة الظافــرة في ســيرورة تطــوره 

المعاصــر«)1(.

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 70.
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: مرحلة الثورة الصناعية الأولى

ثانياً: مرحلة الثورة الصناعية الثانية
ثالثاً: مرحلة الثورة الصناعية الثالثة

أولًا: مرحلة الثورة الصناعية الأولى
مــرّ النظــام الاقتصــادي العالمــي بثــلاث مراحــل، تغيـّـرت فيهــا العلاقــة بــين المكونــات 
الأربعــة: »المنشــأة، الســوق، الدولــة، العــالم«؛ حيــث تغيـّـرت طبيعــة المنشــأة الــي تمثِّــل 
ــيرات عــن نفســها  ــرت هــذه التغ ــي، وعبَّ ــى المســتوى الجزئ ــرار عل ــز اتخــاذ الق مرك
بتغيُّــر في قواعــد عمــل الســوق، كمــا تغيّــر دور الدولــة الــي هــي مركــز اتخــاذ القــرار 
علــى المســتوى الكلــي، وانتقلــت البنيــة العالميــة مــن نظــام دولي إلى نظــام عالمــي)1(، 

وتعُتــبر العولمــة الاقتصاديــة نتــاج المرحلــة الثالثــة.
وشهدت مرحلة الثورة الصناعية الأولى استخدام البخار والفحم، وشغلت بريطانيا 
موقــع القيــادة فيهــا، وأحدثــت هــذه الثــورة قفــزة هائلــة في تقنيــة الإنتــاج وإنتاجيــة 

العمــل؛ نتيجــة اســتعمال الآلــة في الصناعــة )صناعــات النســيج والحديــد...(.
وكانــت المنشــأة هــي المنتــج المفــرد الــذي يعمــل في ظــل منافســة حــرة؛ حيــث ســاد 
ــادة أرباحــه  ــة الفــرد، وبأنــه لا يوجــد تناقــض بــين ســعي الفــرد لزي الاعتقــاد بحري
وبــين مصلحــة المجتمــع، وتركّــز مجــال النشــاط الإنتاجــي في هــذه المرحلــة في الســوق 
الداخليــة، أمــا الدولــة فتولّــت وظيفــة الحــارس )الدولــة الحارســة(؛ حيــث لا تتدخــل 

في الحيــاة الاقتصاديــة، وتهتــم فقــط بخدمــات الأمــن والدفــاع والعدالــة.
كمــا اتصفــت هــذه المرحلــة بخضــوع العــالم لظاهــرة الاســتعمار تقــوده بريطانيــا 

)1( راجع: المرجع السابق، ص: 261-256.

المطلب الثالث: تطور النظام الاقتصادي العالمي
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أكــبر دولــة اســتعمارية؛ بهــدف إيجــاد أســواق للمنتجــات الصناعيــة، وكانــت الآليتــان 
الاقتصاديتــان الرئيســتان لهيمنتهــا همــا: حريــة التجــارة وقاعــدة صــرف الإســترليي 

بالذهــب)1(.
إن تســابق الــدول الصناعيــة للحصــول علــى المســتعمرات أدى إلى صــراع بينهــا، 

وتحــوّل إلى حــروب انتهــت بالحــرب العالميــة الأولى.

ثانياً: مرحلة الثورة الصناعية الثانية
ــات المتحــدة، وظهــرت صناعــة  ــاء والنفــط وقادتهــا الولاي شــهدت اســتخدام الكهرب
الســيارات والطائرات والصناعات الاســتهلاكية...، واتخذت المنشــأة شــكل الشــركة 
الوطنيــة الكبــيرة، وهــو مــا أدى إلى تنامــي قدراتهــا الاحتكاريــة، وأصبــح مــن مقومــات 
ــر المســتمر للمنتجــات،  اســتمرار هــذه الشــركات الضخمــة في الأســواق هــو التطوي

فــكان لا بــدّ لهــا مــن اتســاع الأســواق وتجــاوز حــدود القطــر.
ونتيجــة للكســاد العالمــي في الثلاثينيــات تغيّــر دور الدولــة، وأصبحــت تتدخّــل في 
ــة(  ــة المتدخِّل ــة )الدول ــة للتخفيــف مــن حــدّة الأزمــات الاقتصادي ــاة الاقتصادي الحي
في المعســكر الرأسمــالي و)الدولــة المنتجــة( في المعســكر الاشــتراكي و)الدولــة الموجِّهــة 

للتنميــة( في الــدول الناميــة.
كمــا اتصفــت هــذه المرحلــة بــبروز أمريــكا محلّ بريطانيــا كقوة اســتعمارية واقتصادية 
مهيمنــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وشــكلت آليتــين اقتصاديتــين مشــابهتين لآليــي 

المرحلــة الأولى وهمــا: حريــة التجــارة وقاعــدة صــرف الــدولار بالذهب)2(.
وتحــوّل العــالم إلى كتلتــين: كتلــة رأسماليــة )الولايــات المتحــدة( وكتلــة اشــتراكية 

)الاتحــاد الســوفياتي(، كمــا بــرزت قضيــة التنميــة في العــالم الثالــث.

)1( محمد الأطرش، »تطور النظام الدولي«، مجلة المستقبل العربي، ع 171، )1993/5(، ص: 49.
)2( المرجع السابق، ص: 50.
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ثالثاً: مرحلة الثورة الصناعية الثالثة
شــهدت ثورة تكنولوجية أدت إلى ظهور الحاســب الآلي وتطور الصناعات الهندســية 
والكيميائيــة والطاقــة الذريــة، وتولّــت الولايــات المتحــدة القيــادة، كمــا ظهــرت المعرفــة 
كعنصــر إنتاجــي مهــم وتقدّمــت علــى رأس المــال؛ حيــث »تم الانتقــال مــن الموجــة 

الثانيــة الصناعيــة إلى الموجــة الثالثــة الخدميــة«)1(.
وفي هــذه المرحلــة كان التغيــير علــى الصعيــد الإنتاجــي؛ حيــث تم الانتقــال مــن تطوير 
المنتجــات إلى تطويــر أســاليب الإنتــاج والإدارة، وتحوّلــت المنشــأة مــن الشــركات 
الكبــيرة إلى عابــرات قوميــات )شــركات متعــددة الجنســيات(، ونتيجــة لذلــك نشــأت 
وتطــورت ظاهــرة تدويــل الاقتصــاد وأســواق المــال والخدمــات لتتجــاوز الحــدود 
الوطنيــة، وتم الانتقــال إلى عالميــة الســوق؛ حيــث لم تعَُــد حــدود الدولــة هــي حــدود 
الســوق؛ بــل أصبــح العــالم كلــه مجــالاً للتســويق في الســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال 

والمعلومــات والأفــكار والتكنولوجيــا )العولمــة(.
أمــا الدولــة، فقــد اختلفــت مهامهــا بحســب الموقــع، فهــي في الدولــة المتقدمــة »دولــة 
مدبِّــرة« تســهر علــى تدبــير احتياجات الشــركات المتعددة الجنســيات المنطلقة أساســاً 
مــن أراضيهــا، وهــي في الــدول المتخلفــة »دولــة ضعيفــة« مســؤولة علــى تهيئــة البيئــة 

الــي تراهــا هــذه الشــركات ملائمــة لهــا.
كمــا تتصــف هــذه المرحلــة بالتكتــلات الاقتصاديــة في العــالم، اســتناداً إلى اعتبــارات 
ــة  ــدة، الكتل ــا الموحَّ ــة أورب ــكا الشــمالية، كتل ــة أمري ــة وهــي: كتل ــة واقتصادي جغرافي

الآســيوية.
مــن خــلال هــذه الدراســة التاريخيــة لتطــور النظــام الاقتصــادي العالمــي؛ يتبيّــن 
الدولــة،  ثــمّ دور  المنشــأة؛ ومــن  العولمــة الاقتصاديــة غيّــرت مــن صيغــة  أن  لنــا 
صحبــه تغيُّــر موضوعــي آخــر هــو التغيُّــر في أهميــة عناصــر الإنتــاج؛ حيــث ظهــرت 
المعرفــة، وغيـّـرت مــن مفهــوم التراكــم، وأصبحــت هــي أهــم مصــادر القــوة السياســية 

والاقتصاديــة والإعلاميــة والعســكرية!
)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 259.
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المبحث الثالث
خصائص وأوهام العولمة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

خصائص العولمة	 

أوهام العولمة الاقتصادية	 
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: العولمة ظاهرة تاريخية

ثانياً: العولمة ظاهرة إيديولوجية
ثالثاً: العولمة ظاهرة تكنولوجية

رابعاً: العولمة ظاهرة انتقائية
خامساً: العولمة تهدِّد مستقبل سيادة الدولة الوطنية

سادساً: العولمة نزعة احتلالية

أولًا: العولمة ظاهرة تاريخية
إن العولمــة هــي ظاهــرة تاريخيــة، لا تقتصــر علــى الحقبــة المعاصــرة، وإنمــا تمتــدّ إلى 
ــل، معنــى هــذا أن الظاهــرة ليســت وليــدة العصــر الحاضــر، رغــم أنهــا  تاريــخ طوي

موضــوع النقاشــات الراهنــة.
وفي هــذا الصــدد حــاول العديــد مــن الباحثــين والمؤرِّخــين وضــع ظاهــرة العولمــة محــلّ 
ــى  الدراســة مــن أجــل كشــف أســرارها، ومعرفــة سماتهــا، ومــع أنهــم لم يتّفقــوا عل

تاريــخ محــدّد لهــا؛ إلا أنــه يتبيّــن أننــا إزاء عمليــة تاريخيــة.
يذكــر بعــض الباحثــين أن العــالم قــد عــرف في الماضــي عولمــة يونانيــة وعولمــة رومانية 
بــل وعولمــة عربيــة أيضــاً، ويذهــب »مصطفــى الــرزاز« إلى حــدّ القــول أن الفراعنــة 
مارســوا العولمــة! »فالعولمــة بــدأت قبــل الميــلاد.. وكان النمــط الفرعونــي هــو النمــط 
ــل في أن شــعباً  ــة قديمــة، تتمثّ ــة لهــا جــذور تاريخي ــرة العولم ــن )...(، إذن فك المهيم
معيّنــاً تتجمـّـع عنــده مقوِّمــات النهضــة... فيصبــح هــو المهيمــن علــى نظــام العــالم«)1(، 
)1( مصطفــى الــرزاز، »الفراعنــة مارســوا العولمــة«، في العولمــة: هيمنــة منفــردة في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، مرجــع 

ســابق، ص: 121.

المطلب الأول: خصائص العولمة
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معنــى ذلــك أن العولمــة ظاهــرة متصلــة بالمســيرات الإمبراطوريــة عــبر التاريــخ ســواء من 
جانــب دولــة مهيمنــة، أو مركــز إمبراطــوري، ســواء كان هــذا المركــز أثينــا أو رومــا أو 

دمشــق أو بغــداد أو لنــدن أو نيويــورك.
بينمــا يذهــب »جــلال أمــين« إلى أن »الظاهــرة الــي يُشــار إليها ليســت حديثــة بالدرجة 
الــي قــد توحــي بهــا حداثــة هــذا اللفــظ، فالعناصــر الأساســية لفكــرة العولمــة: »ازديــاد 
العلاقــات المتبادلــة بــين الأمــم ســواء المتمثِّلــة في تبــادل الســلع والخدمــات أو انتقــال 
ــر أمــة بقيــم وعــادات غيرها  رؤوس الأمــوال أو في انتشــار المعلومــات والأفــكار أو في تأثُّ
مــن الأمــم«، كل هــذه العناصــر يعرفهــا العــالم منــذ عــدة قــرون، وعلــى الأخــص منــذ 
الكشــوف الجغرافيــة في أواخــر القــرن الخامــس عشــر؛ أي منــذ خمســة قــرون«)1(؛ 
معنــى ذلــك أن الظاهــرة عمرهــا خمســة قــرون علــى الأقــل؛ إلا أنــه يشــير إلى أشــياء 

جديــدة ومهمــة قــد طــرأت علــى ظاهــرة العولمــة في الثلاثــين ســنة الأخــيرة، منهــا)2(:
ــار 	  ــن تي ــات م ــم والمجتمع ــض الأم ــي بهــا بع ــت تحتم ــة كان ــار أســوار عالي انهي

العولمــة )أوربــا الشــرقية والصــين(؛
ــين 	  ــي يجــري تبادلهــا ب ــات ال ــوُّع الســلع والخدم ــيرة في درجــة تن ــادة الكب الزي

الأمــم، وكذلــك تنــوُّع مجــالات الاســتثمار الــي تتّجــه إليهــا رؤوس الأمــوال مــن 
بلــد إلى آخــر؛

ارتفــاع نســبة الســكان الــي تتفاعــل مــع العــالم الخارجــي وتتأثّــر بــه، داخــل كل 	 
؛ مجتمع

ظــلّ تبــادل الســلع ورؤوس الأمــوال هــو العنصــر المســيطر علــى العلاقــات بــين 	 
الــدول، ثــم أصبــح تبــادل المعلومــات والأفــكار هــو العنصــر الغالــب؛

أصبحــت الشــركات المتعــددة الجنســيات هــي المهيمنــة علــى انتقــال الســلع 	 
والأفــكار؛ والمعلومــات  الأمــوال  ورؤوس 

التغيُّر الملحوظ على مركز الدولة من هذا النمو في العلاقات بين المجتمعات.	 

)1( جلال أمين، »العولمة والدولة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 153.
)2( المرجع السابق، ص: 155-154.
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وبالنســبة »لعاصــم الدســوقي« يَعتــبر »أن فكــرة العولمــة ليســت جديــدة، وإنمــا تأخــذ 
أسمــاء مختلفــة، في فــترة مــن الفــترات كان اسمهــا »النظــام الأوربــي« وفي فــترة أخــرى 
أصبحــت »الحــرب البــاردة«، ثــم في الفــترة الأخــيرة أصبــح اسمهــا »العولمــة«)1(، معنــى 

ــع اســم جديــد لـــ »مــا بعــد العولمــة«. ذلــك أنــه يمكــن توقُّ
أمــا »عمــرو محــي الديــن« فــيرى: »العولمــة كمــا نشــاهدها اليــوم ظاهــرة ارتبطــت 
أشــكالها  واتّخــذت  لتطورهــا،  طبيعيــة  ونتيجــة  الصناعيــة،  الرأسماليــة  بنشــوء 
وأنماطهــا بحســب درجــة تطــور الرأسماليــة الصناعيــة العالميــة«)2(، حقيقــة لا يمكــن 
فهــم العولمــة مــا لم ترتبــط بامتــداد النظــام الرأسمــالي فمبــدأ »دعــه يعمــل – دعــه 
يمــر« قــام في الصناعــة والتجــارة، أمــا اليــوم فــإن الأنصــار المتحمِّســون للعولمة يدعون 

إلى تطبيــق هــذا المبــدأ عالميــاً.
بينمــا يميِّــز »الســيد ياســين« بــين العولمــة القديمــة والعولمــة الجديــدة، فيقــول: »نشــأة 
العولمــة ترجــع إلى القــرن الســادس عشــر؛ أي بدايــة النظــام الرأسمــالي لأن هــذا 
ــوة )...(،  ــد الأســواق وغزوهــا بالق ــة إلى توحي ــد البداي ــه نزعــة من النظــام كان لدي
والعولمــة الجديــدة تأكّــدت وذاعــت بحكــم شــيئين: الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة 
وتعمُّــق جذورهــا، ومعناهــا أن العلــم أصبــح لأول مــرة عنصــراً أساســياً مــن عناصــر 

ــاج«)3(. الإنت
ويُشــير »كريــم بقرادونــي« أن: »العــام 1989 هــو عــام مفصلــي في تاريــخ الإنســانية، 
ويعــادل في أهميتــه العــام 1429 الــذي شــهد تحــولاً في تاريــخ الإنســانية، فبينمــا 
ــود مــن  ــا وطــرد اليه شــهد الأخــير ســقوط غرناطــة؛ آخــر معقــل إســلامي في أورب
ــالم في عــام 1989 إلى  ــل الع ــدة«؛ انتق ــكا أو »الأرض الجدي إســبانيا واكتشــاف أمري
عصــر جديــد أطُلقــت عليــه تســمية »النظــام العالمــي الجديــد«، وهــي تســمية تعــي 

)1( عاصــم الدســوقي، »العولمــة تصــارع ولا تقبــل المنافســة«، في العولمــة: هيمنــة منفــردة في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، 
مرجــع ســابق، ص: 9.

)2( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 35.
ــة منفــردة في المجــالات  ــل لأســباب إنســانية أحــد مظاهــر العولمــة«، في العولمــة: هيمن ــة المعايــير وحــقّ التدخُّ )3( الســيد ياســين، »ازدواجي

الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، مرجــع ســابق، ص: 31-30.
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أن الولايــات المتحــدة انتصــرت في مواجهــة الاتحــاد الســوفياتي«)1(، معنــى ذلــك أنــه 
رغــم شــيوع واســتخدام لفــظ العولمــة في الســنوات الأخــيرة؛ إلا أنهــا لا تمثِّــل قطيعــة 

مــع الماضــي وإنمــا عــودة إلى تســارع وتيرتهــا.
ويَعتــبر »جــورج طرابيشــي« أن العولمــة هــي ظاهــرة القــرن القــادم فيقــول: »هــي 
ــة القــرن الواحــد والعشــرين،  ــة القــرن العشــرين أو لبداي ــة لنهاي الظاهــرة التاريخي
ــة  مثلمــا كانــت القوميــة في الاقتصــاد والسياســة وفي الثقافــة، هــي الظاهــرة لنهاي

ــرن العشــرين«)2(. ــة الق ــرن التاســع عشــر وبداي الق

ثانياً: العولمة ظاهرة إيديولوجية
لا يمكــن قيــام نظــام سياســي أو اقتصــادي مــن دون إيديولوجيــا؛ فهــي: »منظومــة 
متطــورة مــن القيــم والمعتقــدات والأخــلاق والشــعارات )...( تنطــوي غالبــاً علــى 

ــم«)3(. ــاس وعواطفه ــة تلهــب حمــاس الن ــة وأهــداف مثالي ــز مادي حواف
ومنهــا:  الليبراليــة بمختلــف نظرياتهــا،  مــن  إيديولوجيــا مســتمدة  هــي  والعولمــة 
ــة  ــام، النظري ــار الع ــة الاختي ــال البشــري، نظري ــة رأس الم ــة، نظري ــة النقدي )النظري
الاقتصاديــة  »الليبراليــة  أن  كمــا  العــرض(،  اقتصاديــات  نظريــة  النيوكلاســيكية، 
الحديثــة تهــدف علــى المســتوى الداخلــي إلى إعــادة الاعتبــار للســوق في تخصيــص 
واســتخدام المــوارد، والاعتمــاد عليهــا في توزيــع الثــروات والمداخيــل، وإعطــاء الــدور 
الحيــوي للقطــاع الخــاص، وتحجيــم وتقزيــم دور الدولــة الاقتصــادي )...(، هــذه 
الخطــوة مــن التطبيــق الليــبرالي علــى المســتوى الداخلــي تتكامــل مــع مشــاريع التدويــل 
ــرة  والعولمــة، فعلــى المســتوى الخارجــي تعُــرِّض الاقتصاديــات الناميــة منافســة مدمِّ

ــة«)4(. ــة الدولي ــات الاقتصادي ــة في العلاق تجــي مكاســبها الأطــراف القوي
وحســب »محمــد عابــد الجابــري«؛ فــإن العولمــة الــي يجــري الحديــث عنهــا هــي 

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 56.
)2( نايف علي عبيد، »العولمة.. والعرب«، مجلة المستقبل العربي، ع 221، )1997/7(، ص: 29-28.

)3( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 189.
)4( صالحي صالح، أوهام وتكاليف الانفتاح الليبرالي والعولمة القسرية، دار الخلدونية، الجزائر، 1998، ص: 11-10.
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إيديولوجيــا تعبِّــر عــن إرادة للهيمنــة باســتعمال الوســائل التاليــة)1(:
اســتعمال الســوق العالميــة أداة للإخــلال بالتــوازن في الــدول القومية، في نظمها 	 

وبرامجهــا الخاصــة بالحماية الاجتماعية؛
اتخــاذ الســوق والمنافســة الــي تجــري فيهــا مجــالاً لـــ »الاصطفــاء« بالمعنــى 	 

الدارويــي للكلمــة؛ أي وفقــاً لنظريــة دارويــن في »اصطفــاء الأنــواع والبقــاء 
للأصلــح«، وهــذا يعــي أن الــدول الــي لا تقــدر علــى »المنافســة« ســيكون 

مصيرهــا الانقــراض والبقــاء للأقــوى؛
إعطــاء كل الأهميــة والأولويــة للإعــلام لإحــداث التغيــيرات المطلوبــة علــى 	 

ل حــدود  ــي تشــكِّ ــة الإعــلام هــي ال ــي، فتكنولوجي ــي والعالم ــن المحل الصعيدي
المجــال الاقتصــادي والسياســي، وبــدلاً مــن الحــدود الثقافيــة الوطنيــة، تطــرح 
إيديولوجيــا العولمــة حــدوداً أخــرى غــير مرئيــة؛ ومــن ثــمّ فــإن مروِّجــي العولمــة 
»الليبراليــون الجــدد« تأكّــدوا أن للأفــكار آثــاراً، وأنــه يجــب البــدء بتغيير المحيط 
الفكــري؛ لأن نشــر الأفــكار شــرط يســبق التأثــير علــى الأفــراد والمجتمــع؛ 
ولهــذا الغــرض فقــد جنّــد هــؤلاء مجموعــة مــن المفكّريــن المختصــين في مجــال 
مثــلاً،  للمؤسســة«  الأمريكــي  »فالمعهــد  والثقافــة...،  والسياســة  الاقتصــاد 
مختــص في إنتــاج الكتــب والتقاريــر والأبحــاث والتحاليــل والتوصيــات لمواجهــة 
كل مظاهــر »الدولــة الحاميــة« وقــد بلغــت ميزانيتــه الســنوية 148 مليــون 
دولار ســنة 1993)2(، بالإضافــة إلى إســهامات وكتــب »ميلتــون فريدمــان« مثــل: 
»الرأسماليــة والحريــة«، وكتــاب »فرانســيس فوكويامــا« الشــهير »نهايــة التاريــخ« 
الــذي بيعــت نســخة بالملايــين بعــدة لغــات وفي عــدة دول، كل هــذا أدى إلى 
ــة  ــة الدؤوب ــة وانتصارهــا بســهولة بفضــل المتابع ــة الإيديولوجي ــال الحلق اكتم
ــن لا يعــترف بتأثــير الأفــكار ينتهــي بــه الأمــر إلى المعانــاة منهــا. لهــا؛ وبالتــالي فمَ

)1( محمد عابد الجابري، »العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 300.
)2( سوزان جورج، »كيف أصبح الفكر أحاديا؟ً«، مجلة معالم: الاقتصاد والتجارة والعولمة، مرجع سابق، ص: 41-40.
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ثالثاً: العولمة ظاهرة تكنولوجية
إذا كانــت ظاهــرة العولمــة عمرهــا خمســة قــرون علــى الأقــل، فبدايتهــا وغدهــا 
مرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً بتقــدُّم التكنولوجيــا منــذ اخــتراع البوصلــة وحتــى الأقمــار 
ــي؛  ــا أصبحــت المحــرِّك الرئيــس للاقتصــاد العالم ــوم والتكنولوجي ــة، فالعل الصناعي
ــا الآن كأداة مــن أدوات المنافســة الشــديدة في عــالم لم  حيــث تسُــتخدم التكنولوجي
ــد ينقســم إلى »أغنيــاء يملكــون وفقــراء لا يملكــون«؛ بقــدر مــا أصبــح ينقســم إلى  يَعُ

ــاء يعرفــون وفقــراء لا يعرفــون«. »أغني
وفي هــذا الإطــار؛ فــإن العولمــة تقــدِّم تحديــات وفرصــاً جديــدة، فبالنســبة للدول الي 
لهــا اقتصــاد صناعــي مدعــوم بتقــدم علمــي وتكنولوجــي هــي الــي يمكــن أن تســتفيد 
ــح  ــة تكاف ــة العالي ــا نجــد أن الشــركات التكنولوجي ــرص هــذه الظاهــرة، وهن ــن ف م
 ،)1(»Microsoft, XEROX, IBM« كشــركة  وضعهــا  علــى  للحفــاظ  باســتمرار 
كمــا نجــد أن مــا حقّقتــه الــدول الحديثــة التصنيــع )كوريــا الجنوبيــة، تايــوان، هونــغ 
كونــغ، ســنغافورة، تايلنــدا( هــو نتيجــة لتشــجيعها للاســتثمارات في البحــث التطويــر 

التكنولوجــي وتبنّــي سياســات نقــل تكنولوجيــا ملائمــة.
أمــا بالنســبة للــدول )دول العــالم الثالث( الي لا تملــك المعرفة العلمية والتكنولوجية؛ 
ــة جاذبيــة كالــي شــهدتها مــن قبــل، وذلــك مــن خــلال وجهــة  فإنــه لــن يبقــى لهــا أيّ
نظــر »آدم سميــث« الــذي أكّــد: »أن الثــورة الصناعيــة ســتؤدي إلى فــك الارتبــاط 
)Dematerialization( التدريجــي للاقتصــاد مــع المــادة، وأن المهــارات البشــرية 
والإبــداع كانــت عــام 1800 أكثــر أهميــة مــن المــواد الخــام والعمالــة غــير الماهــرة«)2(، 
ــكاد  ــرن العشــرين، وت ــيراً خــلال الق ــادة كث ــع الم ــاط م ــك الارتب ــة ف وتســارعت عملي
تكــون مكتملــة اليــوم فإجمــالي الناتــج الوطــي العــام في البلــدان الصناعيــة الرئيســة 
ل أكثــر مــن )%5 إلى %10( مــن إجمــالي  مرتكــزة علــى العلــم، والمــواد الخــام لا تشــكِّ
الناتــج الوطــي)3(. وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإن اقتصــادات الدول الأخــرى )النامية( 

)1( أنطوان زحلان، »العولمة والتطور الثقافي«، في العرب والعولمة، المرجع السابق، ص: 86.
)2( المرجع السابق، ص: 81.

)3( المصدر نفسه.
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لا تــزال مرتكــزة كليــاً علــى تصديــر المــواد الخــام، ومــن ثــمّ فإنهــا في »طريقهــا مــن 
الاســتغلال إلى الاســتغناء«)1(.

وتتمثــل آثــار الانتشــار المتســارع للتكنولوجيــا في عصــر الثــورة الصناعيــة الثالثــة 
في)2(:
ــس 	  ــوِّن الرئي ــة هــي المك ــة العلمي ــة وأصبحــت المعرف ــواد الأولي تضــاؤل دور الم

ــراءات اختراعهــا  ــاج وأندرهــا هــي الكفــاءات وب ــى عناصــر الإنت ــروة، فأغل للث
وأســاليب البحــث والتطويــر؛

لم تعُــد »التنافســية« في ظــل عمليــة العولمة تقُــاس بمجرد الزيادة في الإنتاجية؛ 	 
بــل أصبحــت تقُــاس بزيــادة القــدرة علــى الإبــداع والتجديــد والابتــكار، ويُعتــبر 

الإنفــاق علــى البحــوث وتطويــر النظــام التعليمــي دعامــة تلــك العمليــة؛
يُتوقّــع أن تلعــب العولمــة دوراً اســتراتيجياً في نقــل البطالــة مــن بلــد إلى آخــر؛ 	 

حيــث إنــه بقــدر الأخــذ بأســاليب التكنولوجيــا الحديثــة بقــدر مــا تقــلّ اليــد 
ــدلات  ــاع مع ــن ارتف ــد بالرغــم م ــة تتزاي ــك أن البطال ــج ذل ــن نتائ ــة، وم العامل

ــو الاقتصــادي! النم
ظهــور مجموعــة مــن »الســلع غــير الملموســة« مثــل: الأفــكار والتصميمــات 	 

والمشــتقات الماليــة وغيرهــا مــن الخدمــات؛ ومــن ثــمّ لم تعُد العمليــات الإنتاجية 
مقتصــرة علــى إنتــاج »الســلع الماديــة الملموســة« كمــا كان يحــدث مــن قبــل؛

المزيــد مــن »التوزيــع غــير المتكافــئ« لعناصــر القــوة الاقتصاديــة والتكنولوجيــا 	 
ــح الجــدول التــالي نمــط  المتقدمــة بــين العــالم الأول والعــالم الثالــث، ويوضِّ
ــين عامــي 1990 و2000: ــالم ب ــى مســتوى الع ــات عل ــاج الإلكتروني ــع إنت توزي

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 145.
)2( راجع: المرجع السابق، ص: 131-129.
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جدول 1: توزيع إنتاج الإلكترونيات على مستوى العالم في عامي 1990 و2000
)الوحدة: نسبة مئوية(

المنطقة
النصيب النسي للإنتاج )نسبة مئوية %(

المتوقع عام 2000الوضع عام 1990
3237اليابان والشرق الأقصى

2923أمريكا الشمالية
2322أوربا الغربية
1618بقية العالم

المصدر: السيد ياسين وآخرون، ص: 130.
ويوضــح الجــدول الســابق الســيطرة »شــبه المطلقــة« لبلــدان العــالم الأول علــى هــذه 
الصناعــة، فمــن خــلال علــم الإلكترونيــات ظهــرت الحاســبات الإلكترونيــة وثــورة 

ــث. ــات أمــام العــالم الثال ــرح تحدي ــا تطُ المعلومــات وشــبكات الاتصــال، وهن
ــه إذا كانــت الصيــغ الســابقة للرأسماليــة، يعــود القــرار  وفي الأخــير يمكــن القــول أن
فيهــا لــرأس المــال، فــكان »مَــن يملــك يســتعبد مَــن لا يملــك«؛ فإننــا اليــوم في عصــر 
المعرفــة والتكنولوجيــة تكــون القاعــدة هــي أن »مَــن يملــك المعرفــة يهيمــن علــى القــرن 

القــادم«.

رابعاً: العولمة ظاهرة انتقائية
ــوال  ــة الســلع والخدمــات ورؤوس الأم ــة حرك ــة في حري ــة العولم ــل جوهــر عملي يتمثّ
والعمالــة والتكنولوجيــا والمعلومــات... إلا أن الواقــع يثبــت ازدواجيــة المعايــير بالنســبة 

لتطبيــق العولمــة.
الــدول الصناعيــة ميــزة  الــي تمتلــك  بالنســبة للســلع  »ففتــح الأســواق حاصــل 
تنافســية في إنتاجهــا وتســويقها، ولكــن الأســواق في الــدول الصناعيــة مازالــت غــير 
ــة  ــدول النامي ــا ال ــك فيه ــي تمتل ــة والمنســوجات ال ــام المنتجــات الزراعي مفتوحــة أم
مزايــا مهمــة«)1(، وعلــى الرغــم مــن أن العولمــة لا تعــترف بالحواجــز الجمركيــة إلا أن 

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 50.
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هنــاك حواجــز أخــرى تســتخدمها الــدول المتقدمــة أمــام حركــة انتقــال الســلع؛ منهــا 
مــا يرتبــط بـــالقيود البيئيــة أو تلــك المرتبطــة بالمعايــير الرئيســة المقــرّرة مــن )منظمــة 
العمــل الدوليــة( الــي تقــدِّم شــكوى إلى )منظمــة التجــارة العالميــة(، ضــدّ الــدول 
الــي يثبــت عليهــا أن صادراتهــا تنُتــج في ظــل شــروط تخــلّ بالظــروف الاجتماعيــة 
للعمــل )مــن قبيــل اســتخدام الأطفــال والعمــل بالإكــراه ومنــع العمــل النقابــي(؛ حيــث 
إن »مطالبــة التجــارة بضــرورة مراعــاة المعايــير الاجتماعيــة، يمكــن أن يكــون منفــذاً 
خلفيــاً لتســلُّل سياســة حمائيــة محدثــة؛ وذلــك لأنــه ســيكون بمســتطاع الــدول الأكثــر 
ثــراءً الاحتجــاج بالأمــور ذات الطابــع الاجتماعــي؛ للتخلُّــص مــن منافســة بلــدان 

النصــف الجنوبــي مــن العــالم المنتجــة بتكاليــف أدنــى«)1(.
وإذا كانــت العولمــة تزيــل الحواجــز أمــام حركــة رؤوس الأمــوال؛ فإنهــا تضــع القيــود 
ــوب  ــال العمــل مــن الجن ــة وخاصــة إذا كان اتجــاه الهجــرة وانتق ــة العمال ــى حرك عل
إلى الشــمال؛ حيــث »مــا يــزال قرابــة %90 مــن قــوة العمــل العالميــة تعمــل للأســواق 
الداخليــة، ومــا تــزال هــذه النســبة غــير مندمجــة في دائــرة المبادلات الدوليــة«2. وحتى 
العمالــة تتعامــل معهــا العولمــة بشــكل انتقائــي، فالــدول المتقدمــة تلتقــط مــن الــدول 
الناميــة أصحــاب الكفــاءات العاليــة )في الجامعــات الأمريكيــة( أو الخــبرات الرفيعــة 
المنتقــاة )في الشــركات المتعــددة الجنســيات( وتضــع الحواجــز أمــام الفئــات الأخــرى.

وبالنســبة لنقــل التكنولوجيــا والمعلومــات فهــو ليــس حــرا؛ً بــل شــدّدت الــدول المتقدمة 
مــن خــلال منظمــة التجــارة العالميــة علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة، وارتفعــت بذلــك 

تكلفــة الحصــول علــى التقانــة والمعلومــات أمــام الــدول الناميــة.
يتبيّــن مــن خــلال مــا ســبق؛ أن العولمــة هــي نتيجــة سياســات تصنعهــا الــدول المتقدمة 
ــب الأخــرى فهــي تتعامــل  ــا، أمــا الجوان ــم مصالحه ــي تعظِّ ــب ال ــم الجوان ــي تعمِّ ال

معهــا بمنظــور ازدواجــي!

)1( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 269.
)2( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 191.
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خامساً: العولمة تهدِّد مستقبل سيادة الدولة الوطنية
»يتــلازم معنــى »العولمــة« في مضمــار الإنتــاج والتبــادل: المــادي والرمــزي، مــع معنــى 
الانتقــال مــن المجــال الوطــي، أو القومــي، إلى المجــال الكونــي، في جــوف المفهــوم 
تعيــين مكانــي: جغــرافي )الفضــاء العالمــي برمتــه(، غــير أنــه ينطــوي علــى تعيــين 
ــة القوميــة«)1(؛ ولهــذا فــإن بعــض الاقتصاديــين  زمانــي أيضــاً: حقبــة مــا بعــد الدول
ــاً، وفي مجــال الاقتصــاد  ــة عموم ــة أو الوطني ــة عصــر المدرســة القومي ــأوا بنهاي تنبّ
بصفــة خاصــة، وبــدت لهــم العولمــة الاقتصاديــة نقيضــاً للوطنيــة الاقتصاديــة، لكــن 
فكــرة تلاشــي الدولــة أو اختفائهــا طُرحــت منــذ نهايــة الخمســينيات )جــون هــيرز( 

ــون وهــاري جونســون()2(. ــد فرن ــة الســبعينيات )ريمون وبداي
ــن يعتقــد أنــه علــى عتبــة عصــر  ريــن »فمنهــم مَ أمــا اليــوم فهنــاك خــلاف بــين المفكِّ
جديــد يشــهد نهايــة الســيادة الوطنيــة في مجــالات السياســة والاقتصــاد والثقافــة، 
ويذهــب بعضهــم إلى أن العولمــة هــي مجــرد إفــراز مــن إفــرازات الدولــة القوميــة 
ــم قوتهــا وفيضهــا علــى العــالم«)3(؛ حيــث إن »الولايــات المتحــدة  في لحظــة تضخُّ
وإســرائيل يعمــلان بصيغــة الدولــة العابــرة القوميــات«)4(؛ وهــي حالــة شــاذة في التيــار 

ــة واضمحلالهــا. العالمــي الســائد لتهميــش دور الدول
فهــل حقّقــت العولمــة تقدمــاً كبــيراً إلى الدرجــة الــي أصبحــت فيهــا الــدول الوطنيــة 
عاجــزة عــن ترتيــب شــؤونها الاقتصاديــة واســتخدام أدواتهــا السياســية لدعــم 

برامجهــا الاجتماعيــة؟
إن العولمــة اليــوم تقــدِّم لنــا صــورة تراجــع عــام لــدور الدولــة وانحســار نفوذهــا 
وتخليهــا عــن مكانهــا لمؤسســات أخــرى تتعاظــم قوتهــا، وتجسِّــدها »الشــركات عابــرة 
ــن  ــذي يبيِّ ــة«، وفي هــذا الصــدد يســتعمل »جــلال أمــين« المنهــج التاريخــي ال القومي
مســار تطــور الدولــة؛ حيــث انتقــل مــن الدولــة الإقطاعيــة إلى الدولــة القوميــة ثــم 

)1( عبد الإله بلقزيز، »العولمة والهوية الثقافية، عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 309.
)2( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 173-172.

)3( المرجع السابق، ص: 16.
)4( المرجع السابق، ص: 260.
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إلى الدولــة الشــركة المتعــددة الجنســيات، »فكمــا حلـّـت الدولــة محــلّ الإقطاعيــة 
تدريجيــاً منــذ نحــو خمســة قــرون، تحــلّ اليــوم الشــركة متعــددة الجنســيات محــلّ 
الدولــة، والســبب في الحالــين واحــد: التقــدم التقانــي وزيــادة الإنتاجيــة والحاجــة إلى 

أســواق أوســع«)1(.
وكانــت الدولــة هــي المحــور الأساســي في عمليــات البنــاء الاقتصــادي الوطــي في 
ظــل الرأسماليــة؛ حيــث »لم يكــن للرأسماليــة أن تنتشــر وتزدهــر إلا في إطــار الدولــة 
القوميــة«)2(، إلا أن التوجُّهــات الليبراليــة الجديــدة تميــل إلى تقليــص دورهــا، فحــدث 
تغيــير مهــم علــى وظائفهــا، والأمــر أشــبه بالعــودة إلى عصــر الثــورة الصناعيــة الأولى؛ 
حيــث كان الاقتصاديــون التقليديــون ينــادون بتقليــص دور الدولــة في الاقتصــاد، فــلا 
عجــب إذن أن »آدم سميــث وريــكاردو« يشــهدان اليــوم عصــراً ذهبيــاً جديــداً في الفكــر 

الاقتصــادي الســائد.
تظهــر ظاهــرة اضمحــلال الدولــة الوطنيــة بتأثــير عمليــة العولمــة الاقتصاديــة الــي 

تتخطّــى حــدود الــدول وتضُعــف ســيادتها الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة...
فالحواجــز الجمركيــة: تتخطاهــا منظمــة التجــارة العالميــة عــن طريــق تحريــر 	 

التجــارة، وهكــذا يصبــح مــن غــير الممكــن توظيف سياســة »الحمايــة التجارية«، 
إلا إذا رغبــت الدولــة في عــزل نفســها عــن الاقتصــاد العالمــي، وهــو أمــر يضــرّ 

أكثــر ممـّـا ينفــع؛
ــة 	  ــة: تتخطاهــا المصــارف الدولي ــة والمالي وحــدود ممارســة السياســة النقدي

الاقتصــادي  التثبيــت  برامــج  طريــق  عــن  التمويــل  ومؤسســات  النشــاط 
والتصحيــح الهيكلــي؛ أي فقــدت الدولــة قدرتهــا علــى التشــريع الحــرّ في 
نطاقهــا الجغــرافي بشــأن تبنِّيهــا للسياســات النقديــة والماليــة الــي تضمــن 

تحقيــق قــدر معقــول مــن العدالــة الاجتماعيــة؛
وحــدود السياســة الضريبيــة: تتجاوزهــا الشــركات المتعــددة الجنســيات عــن 	 

)1( جلال أمين، »العولمة والدولة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 156-155.
)2( إسماعيل صبري عبد الله، »الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية«، مرجع سابق، ص: 19.
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طريــق التهــرُّب الضريــي بأســاليب لا تخالــف القوانــين مــن خــلال »التســعيرة 
التحويليــة«، فهــي تســتغل الفروقــات الســائدة بــين النظــم الضريبيــة الوطنيــة 
المختلفــة، ولمــا كانــت هــذه الشــركات والفــروع التابعــة لهــا تتعامــل فيمــا بينهــا 
)تجــارة بينيــة(، يصعــب علــى الحكومــات مواجهــة هــذه الأســاليب؛ حيــث تكون 
تكاليــف هــذه الشــركات في أعلــى مســتوى في الــدول ذات المعــدلات الضريبيــة 
ــة المنخفضــة  ــدلات الضريبي ــدول ذات المع ــى مســتوى في ال ــة، وفي أدن المرتفع
نســبياً)1(، وبهــذا تنخفــض نســبة الضرائــب )إيــرادات الدولــة( المفروضــة علــى 

هــذه الشــركات؛
عــن 	  المنظّمــة،  الجرائــم  مرتكبــو  يتجاوزهــا  القانونيــة:  الســلطة  وحــدود 

طريــق تجــارة المخــدرات والســجائر والســيارات وإدخــال الراغبــين في النــزوح 
بطريقــة غــير شــرعية؛ حيــث »تعُتــبر الجريمــة المنظمــة عالميــاً، أكثــر القطاعــات 
ــغ 500 مليــار دولار في العــام«2؛ ــق للــدول أرباحــاً تبل الاقتصاديــة نمــواً، إنــه يحقِّ

المتحــدة 	  والأمــم  الأمــن  مجلــس  يتجاوزهــا  السياســية:  الســلطة  وحــدود 
والأحــلاف العســكرية عــن طريــق شــعارات حقــوق الإنســان، بإصــدار قــرارات 
ــدول وتقريــر مــا هــو مســموح أو ممنــوع في  ــل في الشــؤون الداخليــة لل للتدخُّ

مجــال التســلُّح؛
وحــدود الســيادة الثقافيــة: تتخطاهــا أفــكار مــن نــوع »القريــة العالميــة«، 	 

»المجتمــع المدنــي العالمــي«، أو الشــعب العالمــي المهمــوم بقضايــا عالميــة، فالثقافة 
ــولاء إلى الوطــن أو الاتحــاد القومــي؛ ــة الواحــدة لا تعطــي أهميــة لل العالمي

وحــدود بــث المعلومــات والأفــكار: تتخطاهــا الأقمــار الصناعيــة وأجهــزة 	 
ــت الــي تربــط البشــر في كل أنحــاء المعمــورة؛ ــق شــبكة الإنترن الحاســوب عــن طري

وحــدود الدولــة الجغرافيــة )الترابيــة(: تتخطاهــا التكتــلات الإقليميــة، وفي 	 
ظــل »عــالم بــلا حــدود« لم يعُــد للبعــد الجغــرافي أهميــة تذُكــر؛

)1( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 351.
)2( المرجع السابق، ص: 370.



65 د. عبد الحليم عمار غربي

وتجــدر الإشــارة إلى أن الحديــث عــن اضمحــلال الدولــة وتلاشــي ســيادتها هــو في 
نظــر بعــض الباحثــين ســابق لأوانــه:

»فإبراهيــم العيســوي«: يتحفّــظ حــول مــا يــدور علــى تراجــع دور الدولة ويشــير 	 
ــة مــن حــوالي  ــدول الصناعي إلى أن: »نســبة الإنفــاق الحكومــي ارتفعــت في ال
ــي الإجمــالي قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة إلى %47 في  %20 مــن الناتــج المحل
منتصــف التســعينيات، كمــا أنهــا ارتفعــت مــن نحــو %5 إلى %10 في الــدول 
ــة لم ينقــص  ــة أو دور الدول ــاً، فحجــم الحكوم ــة إلى حــوالي %25 حالي النامي
طبقــاً لهــذا المؤشــر )نســبة الإنفــاق العــام إلى الناتــج المحلــي الإجمــالي( بــل إنــه 

ازداد«)1(.
ــد 	  ــة تلاشــت ويعتم ــد أن ســيادة الدول ــو لا يعتق ــا »محمــد الأطــرش«: فه أم

علــى المؤشــر نفســه »ففــي عــام 1995 أنفقــت الدولــة في أمريــكا %33 مــن 
ــاق  ــا %49، وفي الســويد %67)...(، فإنف ــي الإجمــالي، وفي ألماني ــا المحل ناتجه
الدولــة يــؤدي إلى ســيطرتها علــى جــزء كبــير مــن مــوارد المجتمــع وإلى توجيــه 

هــذا الجــزء  لتحقيــق الأهــداف الــي ترغــب فيهــا«)2(.
بينمــا »محمــد إبراهيــم منصــور«: فيقــول: »إن الدولــة لم تختــف ولا يبدو أنها 	 

ســتختف وإنمــا الــذي اختفــى هــو كيانــات لا يمكن أن يُطلق عليها اســم الدولة، 
كيانــات هشّــة مثــل: الصومــال ورواندا والكونغو وســيراليون وليبيريا«)3(.

وتــرى »نيفــين مســعد« أنــه: »إذا كنــا نتحــدّث اليــوم عــن عــالم يزيــد تكاملــه 	 
وتقــلّ عدالتــه؛ فإننــا نتحــدّث في اللحظــة نفســها عــن الحاجــة للوظيفــة 

للدولــة«)4(. الاجتماعيــة 
وفي نهايــة فصــل حــول »مســتقبل الدولــة القوميــة« يخلــص »بــول كينيــدي« 	 

في كتابــه الاســتعداد للقــرن الحــادي والعشــرين إلى أن الدولــة كيــان لا غنــى 

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 207-206.
)2( المرجع السابق، ص: 418-417.

)3( المرجع السابق، ص: 198.

)4( المرجع السابق، ص: 185.
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عنــه، ولا يوجــد بديــل مثــل الدولــة في التعامــل مــع التغيــير العالمــي فيقــول: »أنه حتى 
لــو تعــرّض اســتقلال الدولــة القوميــة ووظائفهــا للتــآكل جــراء الاتجاهــات العامــة 
المتخطيــة القوميــات، إلا أن البديــل المناســب لم يظهــر حتــى الآن، ليحــلّ محــلّ 
الدولــة باعتبارهــا الوحــدة الرئيســية القــادرة علــى الاســتجابة للتغــيرات العالميــة«)1(.

ويتصــور »دانييــل دريزنــر«: أن الدولــة القوميــة في الألفيــة الجديــدة تســتلزم 	 
إعــادة تعريــف لدورهــا في النظــام الــدولي؛ إذ »أن العولمــة لا يترتّــب عليهــا ضمــور 
أو تــآكل ســلطة الدولــة القوميــة؛ بــل يترتّــب عليهــا بالأحــرى تغيُّــر في إســتراتيجيات 
الدولــة وإعــادة توجيــه لطاقاتهــا«)2(، كمــا يعــرض الأفــكار الأساســية المطروحــة 
ــأ  حــول العولمــة والدولــة القوميــة مــن خــلال مناقشــته لكتــب صــدرت حديثــا تتنبّ

ــة)3(: باضمحــلال الدول
»بنيامــين باربــر« في كتابــه »الجهــاد ضــد الســوق الكونيــة« نيويــورك 1995،  •

و»فرانســيس فوكويامــا« في »نهايــة التاريــخ والإنســان الأخــير« نيويــورك 1992، 
ــة متجانســة  ــد الآن ثقافــة عالمي ــة تولِّ ــة العالمي ــأن القــوى الاقتصادي يعتقــدان ب

التكويــن؛ ممــا ســيجعل الدولــة شــيئاً زائــداً لا ضــرورة لــه؛
أمــا »صمويــل هانتنغتــون« في »صــدام الحضــارات وإعــادة تشــكيل النظــام  •

العالمــي« نيويــورك 1996، فــيرى أن الحضــارة تحــلّ الآن محــلّ الدولــة بوصفهــا 
الوحــدة الأساســية في السياســة العالميــة؛

الحــادي  • القــرن  بدايــات  إلى  رحلــة  الأرض:  »نهايــة  في  كابــلان«:  و»روبــرت 
والعشــرين« نيويــورك 1996، يــرى أن التغــيرات الديمغرافيــة والبيئيــة ســوف 

تــؤدي إلى نهايــة الدولــة القوميــة وبدايــة الفوضــى الشــاملة؛
ــات  • ــود الاقتصادي ــة: صع ــة القومي ــة الدول في حــين »كينيشــي أومــاي« في »نهاي

الإقليميــة« نيويــورك 1995، يــرى أن الســلطة المخوَّلــة إلى الــدول القوميــة تنتقــل 
الآن إلى المنظمــات الإقليميــة.

)1( بول كينيدي، »الاستعداد للقرن الحادي والعشرين«، مرجع سابق، ص: 181.
)2( دانيل دريزنر، »يا عولميي العالم.. اتحدوا«، ترجمة عبد السلام رضوان، مجلة الثقافة العالمية، مرجع سابق، ص: 41.

)3( المرجع السابق، ص: 40-39.
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سادساً: العولمة نزعة احتلالية
إن العولمــة هــي صــورة جديــدة مــن الهيمنــة علــى الشــعوب تهــدف إلى إحياء سياســات 
اســتعمارية، فكمــا يُســتخدم تعبــير »الــدول الناميــة« للتســتُّر علــى مشــكلات التخلــف 
والتبعيــة والفقــر؛ يُســتعمل تعبــير »العولمــة« للتســتُّر علــى إرادة الهيمنــة علــى العــالم، 
وفي هــذا الصــدد يقــول »محمــد عابــد الجابــري«: »إن العولمــة ليســت مجــرّد آليــة مــن 

آليــات التطــور الرأسمــالي؛ بــل إيديولوجيــة تعكــس إرادة الهيمنــة علــى العــالم«)1(.
إن مــا نشــهده اليــوم هــو تصاعــد قــوي للهيمنــة والســيطرة الغربيــة في جميــع 

المجــالات:
ــد في التنســيق بــين الــدول الصناعيــة الــي 	  ففــي الميــدان الاقتصــادي: تتجسّ

تحــاول فــرض النظــام الرأسمــالي، ونمــوذج الســوق علــى الــدول الناميــة، 
لتبنِّــي  والإجبــار  الإكــراه  طريــق  عــن  مفروضــة  هــي  القســرية،  فالعولمــة 
برامــج الانخــراط في الســوق العالميــة، كمحاولــة لتعميــم النظــام الاقتصــادي 
ــزع إلى  ــة شــاملة تن ــة عالمي ــارو« أن ثّمــة »رأسمالي ــرى »لســتر ث الرأسمــالي، وي
أن تفــرض نفســها علــى العــالم«)2(، أمــا »محمــود عــوض« فيقــول: »إن العولمــة 
هــي نــوع مــن الهيمنــة الرأسماليــة المتوحِّشــة الــي تضــع الفــرد قبــل المجتمــع، 

ــم«)3(؛ ــل القي ــال قب ــاج، والم ــل الإنت والاســتهلاك قب
وفي الميــدان السياســي: تظهــر في تحويــل حلــف الأطلســي الــذي كان أداة 	 

الصــراع ضــدّ الاتحــاد الســوفياتي أثنــاء الحــرب البــاردة إلى إطــار التحالــف 
ــي بهــدف الدفــاع عــن الأمــن والســلام الدوليــين، وشــنّ الحــروب ضــد  الغرب
الــدول الــي لا تتّفــق سياســتها مــع سياســة الحلــف، إلى جانــب إجهــاض أيّ 

قــوة منافســة ومعيقــة للغــرب؛
وفي الميــدان الفكــري: بــرزت مــن خــلال نظريــات: )فرانســيس فوكويامــا( 	 

ــى مجمــوع  ــده عل ــم الغــرب وعقائ ــم قي ــة التاريــخ« الــي تهــدف إلى تعمي »نهاي
)1( محمد عابد الجابري، »العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات«، مرجع سابق، ص: 300.

)2( عبد الله الدائم، »العالم ومستقبل الثقافة العربية«، مجلة المستقبل العربي، ع 222، )1997/8(، ص: 28.
)3( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 329.
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الــدول  البشــرية فهــي تخفــي فكــرة قيــام نظــام عالمــي خاضــع لســيطرة 
الغربيــة، إلى جانــب نظريــة )صموئيــل هانتنغتــون( »صــراع الحضــارات« الــي 
ــف الحضــارات هــي علاقــات صــراع مســتمر،  ــين مختل ــات ب تعــي أن العلاق
فهــي دعــوة إلى الاســتعداد للمرحلــة المقبلــة، مرحلــة هيمنــة الحضــارة الغربيــة 

علــى العــالم؛
ــل الثــلاث الرئيســة: 	  وفي الميــدان العلمــي: تشــير الإحصــاءات إلى تفــوق الكت

مليــار دولار مكرّســة  »فمــن أصــل 25  واليابــان  وأوربــا  المتحــدة  الولايــات 
للبحــث والتنميــة في العــالم لعــام 1992، تســاهم الولايــات المتحــدة بـــ 38.5% 
والاتحــاد الأوربــي بـــ %28.3 واليابــان بـــ %15.8، ولا يتجــاوز الإنفــاق علــى 
البحــث والتنميــة في أمريــكا اللاتينيــة %1 مــن الإنفــاق العالمــي، ويبلــغ %0.5 في 

ــي«)1(؛ ــا والوطــن العرب إفريقي
وفي الميــدان الثقــافي: نجــد أن الغــرب انفــرد بالســيطرة علــى صناعــة الإعلام؛ 	 

حيــث إن »%85 مــن الأنبــاء المتداولــة تصــل إلى ســكان العــالم عــن طريــق خمس 
وكالات أنباء فقط، وكلها غربية«)2(، والي تهدف إلى إقامة أنماط اســتهلاكية 
في دول الجنــوب لاســتيعاب منتجــات الشــمال، وجعــل الأفــراد منفعلــين بمــا 
ــول  ــدان خصوصياتهــا، ويق ــؤدي إلى فق ــة، وهــذا ي ــدول المتقدم يحــدث في ال
»محمــد عابــد الجابــري«: »العولمــة )Globalization( إرادة للهيمنــة وبالتــالي 
 )Universalité/ Universalism( قمــع وإقصــاء للخصوصــي، أمــا العالميــة
ــواء  ــة إلى مســتوى عالمــي: العولمــة احت فهــي طمــوح إلى الارتفــاع بالخصوصي
ــح علــى مــا هــو عالمــي وكونــي«)3(، بالإضافــة إلى أن  للعــالم، والعالميــة تفتُّ
الشــبكات الإعلاميــة تســتخدم لغــة معيّنــة هــي اللغــة الإنجليزيــة، وهــي اللغــة 
ــر مــن %80 منهــا  ــة، »فمعلومــات الإنترنــت في أكث الــي اكتســبت صفــة العالمي

)1( برهان غليون، »الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين«، ع 232، )1998/6(، ص: 18.
)2( أبو بكر فيظ الله، »تقرير عن مؤتمر صراع الحضارات وحوار الثقافات«، مجلة المستقبل العربي، ع 222، )1997/8(، ص: 154.

)3( محمد عابد الجابري، »العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 301.
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بالإنجليزيــة«)1(؛ ممّــا جعلهــا تهــدِّد العديــد مــن اللغــات الأخــرى.
إلى جانــب هــذا فــإن كلمــة )عولمــة( أصبحــت مرادفــة في الخطابات العديدة للشــعوب 
الفقــيرة؛ بــل حتــى في أوربــا، لكلمــة )أمركــة(؛ حيــث تعُتــبر الولايات المتحــدة الأمريكية 

هــي الفاعــل الرئيــس في عمليــة إنتــاج نظــام هيمنــة جديــد تحت شــعار العولمة.
مــن خــلال مــا ســبق؛ نجــد أن العولمــة لا تعــي نشــوء إرادة عالميــة واحــدة ولا إمكانــات 
ــة  ــر مــن أيّ حقب ــدولي أكث ــاب الصــراع ال ــح ب ــل تفت ــة؛ ب ــة متســاوية أو متكافئ عالمي
ســابقة، ولا تســتبعد في هــذا الصــراع أيّ وســيلة عســكرية أو سياســية أو اقتصاديــة 
أو إيديولوجيــة، فهــي »القــوة بمفهومهــا الشــامل، الاقتصــادي والسياســي والعســكري 
والتقــي والإعلامــي والثقــافي... وهــي الأســاس الــذي ســوف يصنــع أو يصيــغ شــكل 

النظــام العالمــي في القــرن الواحــد والعشــرين«)2(.

)1( جورج تادونكي، »إفريقيا ليست وحيدة في العالم«، مجلة الثقافة العالمية، مرجع سابق، ص: 91.
)2( نايف علي عبيد، »العولمة.. والعرب«، مجلة المستقبل العربي، مرجع سابق، ص: 32.
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: العولمة ظاهرة جزئية وليست كاملة

ثانياً: العولمة ظاهرة محدودة
ثالثاً: مصيدة العولمة

رابعاً: عدم واقعية برامج العولمة

أولًا: العولمة ظاهرة جزئية وليست كاملة
 إن أنصــار العولمــة يروِّجــون أنهــا عمليــة تضُاعــف مــن ثــروة العــالم ورفاهيــة الشــعوب 
ويســتعملون للدفــاع عنهــا الحجــج التاليــة: اعتبــارات الكفــاءة، ورفــع معــدلات النمــو، 
الانفتــاح  الإيدولوجيــا، مزايــا  انتهــاء عصــر  العمــل،  التخصــص وتقســيم  مزايــا 
الاقتصــادي... وغيرهــا مــن المزايــا والفوائــد؛ إلا أن مجموعــة مــن الباحثــين يعتقــدون 
ــا  ــر ممّ ــات وتســتر أكث ــل المجتمع ــا هــي إلا أوهــام وأســاطير تضلِّ ــة م أن هــذه العولم

تكشــف عــن جوانــب ســلبية ومأســاوية في الأوضــاع الاقتصاديــة للعــالم.
 يــرى »محمــد الأطــرش« أن مــا يســمّى بظاهــرة العولمــة »مبالــغ في تعريفهــا ودرجــة 
شموليتهــا محــدودة جــداً«؛ ممــا يتطلــب إعــادة النظــر في مــدى عالميــة الظاهــرة 
وعــدم الاندفــاع في تضخيــم حجمهــا، وهــي ليســت هــذه الظاهــرة الشــاملة للعــالم 
إلى هــذا الحــدّ الــذي يتصــوره الكثــيرون، )بحســب المؤشــرات الــي اعتمدهــا في 

ــة)1(: ــك للأســباب التالي ــة(؛ وذل ــه للعولم تعريف
»أن الغالبية العظمى من الشــركات الدولية ليســت شــركات عولمة حقيقية«: . 1

فأغلــب القيمــة المضافــة )حــوالي 70% إلى 75%( والأصــول الثابتــة والمبيعــات 
تتــم في موطنهــا الأصلــي؛

)1( محمد الأطرش، »العرب والعولمة ما العمل؟«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 420-418.

المطلب الثاني: أوهام العولمة الاقتصادية
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»ليســت هنــاك عولمــة حقيقيــة فيمــا يتعلــق بانتقــال قــوة العمــل البشــري«: . 2
حيــث تضــع الــدول الرأسماليــة والمؤسســات الماليــة مختلــف القيــود والعراقيــل 
لمنــع انتقــال أو هجــرة اليــد العاملــة، فالقرنــان 18 و 19 اتصفــا بدرجــة أكــبر 

بكثــير مــن حريــة الهجــرة؛
»أن عولمــة رأس المــال المتمثــل في الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة محــدودة . 3

جــداً«: فأغلــب الــدول تمــوِّل اســتثماراتها مــن ادخاراتهــا الوطنيــة، وليــس مــن 
ــزة لدرجــة كبــيرة في عدد  الادخــارات الأجنبيــة، كمــا أن هــذه الاســتثمارات مركَّ
مــن الــدول الناميــة في جنــوب شــرق آســيا وفي أمريــكا اللاتينيــة، إذ إن نســبة 
الاســتثمارات الأجنبيــة للــدول الناميــة في الشــرق الأوســط وأوربــا لا تتجــاوز 
خمــس الواحــد بالمائــة مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي، يضــاف إلى هزالــة 
ــل اســتثمارات  الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة أن »جــزءاً معتــبراً منهــا لا يمثِّ
بالمفهــوم الاقتصــادي؛ أي لا يــؤدي إلى زيــادة الطاقــات الإنتاجيــة في البلــدان 
ــن  ــة أو مســتثمرين آخري ــل شــراء الشــركات الدولي المضيفــة )...(، وإنمــا يمثِّ
لمنشــآت وطنيــة قائمــة ضمــن إطــار برامــج الخصخصــة فيهــا؛ أي يمثِّــل إحلال 

ملكيــة الأجانــب لهــذه المنشــآت بــدلاً مــن الملكيــة الوطنيــة«؛
ــق الجــزء الأكــر مــن دخلهــا الوطــني نتيجــة . 4 »أغلــب دول العــالم تحقِّ

فعاليــات اقتصاديــة داخليــة«: وليــس نتيجــة تصديــر الســلع والخدمــات، 
فنســبة الصــادرات، مــن ســلع وخدمــات لأهــم ثــلاث قــوى اقتصاديــة في العــالم 
وهــي: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوربــي واليابــان تــتراوح مــا بــين 
9% و11%؛ أي أن حــوالي 90% مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي لهــذه القوى يتشــكّل 

داخليــاً)1(.
وفضــلًا عــن ذلــك؛ يــرى »محمــد الأطــرش« أن الفــترة )1840 و1914( كانــت أكثــر 
اندماجــاً في مجــالات عديــدة منــه في الوقــت الراهــن، ســواء في مجــال حريــة التجــارة 

ــق الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة. أو حريــة الهجــرة البشــرية أو نســبة تدفُّ
)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 51.
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ــة هــي  ــة العولم ــن أن عملي ــث يبيِّ ــم العيســوي«؛ حي  ويســير في هــذا الاتجــاه »إبراهي
جزئيــة وليســت بعــد كاملــة، وهــذا باعــتراف البنــك الــدولي في تقريــره الأخــير عــن 
التنميــة في العــالم 1997 فيقــول: »مازالــت قطاعــات واســعة مــن العــالم بمعــزل عنهــا 
)العولمــة(، إن مــا يزيــد علــى ثلاثــة أربــاع النشــاط المعــوْلم ســواء علــى صعيــد التجــارة 
ــة المتقدمــة والظاهــرة  ــدول الصناعي ــين ال ــد رؤوس الأمــوال يجــري ب ــى صعي أو عل

مازالــت إلى حــدٍّ كبــير ظاهــرة شماليــة، لم تمــسّ معظــم الجنــوب بعــد«)1(.

ثانياً: العولمة ظاهرة محدودة
ــع، وأن الجــدل الكبــير   يــرى »دانــي رودريــك« أن النقــاش الدائــر حــول العولمــة يتوسّ
القــادم في السياســة الخارجيــة ســيدور حــول »العولمــة« حســب مــا يتوقعــه »تومــاس 
فريدمــان«، كمــا يتســاءل: »هــل العولمــة هــي مصــدر للنمــو الاقتصــادي والازدهــار؟ 
أو هــي خطــر علــى الاســتقرار الاجتماعــي والبيئــة؟ )...( أو ربمــا لا تكــون العولمــة 
إلا إحــدى المصطلحــات العاليــة الرنــين الــي ليــس لهــا كل هــذه النتائــج؟«، وهــو يشــير 

إلى حــدود العولمــة مــن خــلال النقــاط التاليــة)2(:
الاقتصــادات الوطنيــة معزولــة عــن بعضها البعــض: إن الاقتصادات القومية . 1

ــة  ــث »توجــد أدل ــا بعضــا؛ً حي ــة عــن بعضه ــة مــن العزل تحتفــظ بدرجــة عالي
كثــيرة علــى عــدم صحــة الفرضيــة الــي تذهــب إلى أن الاقتصاديــات المحليــة 
ــكا الشــمالية؛  ــة أمري ــدة، ولنعتــبر حال أصبحــت غارقــة في ســوق عالميــة موحّ
حيــث العلاقــات التجاريــة بــين الولايــات المتحــدة وكنــدا مــن أكثــر العلاقــات 
ــراً بنفقــات النقــل والاتصــالات، ومــع ذلــك  تحــرراً في العــالم، ومــن أقلهــا تأثُّ
ــة أمريكيــة )الــي هــي تجــارة دوليــة( لا  ــة وولاي فالتجــارة بــين مقاطعــة كندي
ــام – عــن 20/1 )جــزء مــن عشــرين( مــن التجــارة  ــد – في المتوســط الع تزي
بــين مقاطعتــين كنديتــين )الــي هــي تجــارة داخليــة( ومعنــى هــذا أن الســوق 

)1( المرجع السابق، ص: 50.
)2( دانــي رودريــك، »المعقــول وغــير المعقــول في الجــدل الدائــر حــول العولمــة«، ترجمــة: ســعد زهــران، مجلــة الثقافــة العالميــة، مرجــع ســابق، 

ص: 94-92.
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الكنديــة لا تــزال غــير مرتبطــة إلا بدرجــة ضئيلــة، بنظيرتهــا الأمريكيــة، وإذا 
كانــت هــذه هــي حــال العلاقــة بــين الســوقين الأمريكيــة والكنديــة، فــلا بــدّ أن 

تكــون العلاقــة التجاريــة الثنائيــة الأخــرى أقــل ترابطــاً بكثــير«.
وإذا اعتبرنــا حركيــة رؤوس الأمــوال؛ فــإن الحقيقــة تتناقــض أيضــاً مــع الأفــكار 
ــاً –  ــع – حالي ــوال تتمتّ ــأن رؤوس الأم ــرة ب ــث تســلِّم المناقشــات الدائ الســائدة؛ حي
بحريــة كاملــة في عبــور الحــدود القوميــة بحثــاً عــن أعلــى عائــد ممكــن... »فحوافــظ 
الأوراق الماليــة الأمريكيــة أمْيــل إلى أن تظــلّ متمركــزة، بدرجــة كبــيرة في البورصــات 

ــة«. الأمريكي
الاقتصــاد العالمــي أقــل تكامــلاً: تتبيّــن الطبيعــة المحــدودة للعولمــة حين نضعها . 2

في الســياق التاريخــي، »ذلــك أن الاقتصــاد العالمــي كان، بمعايــير كثــيرة، أكثــر 
تكامــلًا ومكوناتــه القوميــة أكثــر اندماجــاً في زمــان ذروة التعامــل وفــق قاعــدة 
ــوم... ليســت التجــارة  ــا هــو الي الذهــب في أواخــر القــرن التاســع عشــر، عمّ
الأمريكيــة اليــوم، ولا التجــارة الأوربيــة، أكثــر انفتاحــاً ممــا كانــت أيــام قاعــدة 
الذهــب )نســبة التجــارة إلى الدخــل القومــي(، أمــا اليابــان فإن نســبة صادراتها 

إلى دخلهــا القومــي اليــوم أقــل ممــا كانــت في فــترة مــا بــين الحربــين«.
فضــلًا عــن ذلــك؛ يــرى »دانــي رودريــك« أن خلاصــة هــذه النتائــج محتمــل أن تقودنــا 
إلى خطــأ مفــاده أن العولمــة غــير جديــرة بالاهتمــام، فبالعكــس العولمــة مهمــة، فهــي 
تفتــح آفاقــاً وتتيــح فرصــاً وتفــرض توجُّهــات علــى صانعــي سياســات الــدول القوميــة 
الذيــن مازالــوا يتمتعــون بدرجــة مــن الاســتقلالية أعلــى بكثــير ممــا تفترضــه الكتابــات 
الحديثــة الــي تتكلــم كثــيراً عــن تــآكل الســيادة القوميــة، والمشــهد الــذي تقدِّمــه العولمة 
اليــوم هــو »تجــارة أكثــر وحكومــة أضخــم«؛ حيــث »إن العولمــة ليســت إلا جــزءاً مــن 
توجُّــه أوســع يمكــن أن نســميه أعمــال قــوى الســوق، وليــس تقليــص حجــم الحكومــات 
)...(، والتحــدي الأوســع القــادم في القــرن الواحــد والعشــرين هــو التوصــل إلى تــوازن 

جديــد بــين الســوق والمجتمــع«)1(.
)1( المرجع السابق، ص: 105.
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ثالثاً: مصيدة العولمة
 انتقــد المؤلفــان الألمانيــان )هانــس وشــومان( بعنــف شــديد فوضــى العولمــة وطغيانهــا 
المدمِّــر علــى العدالــة الاجتماعيــة؛ حيــث تنــاولا قضيــة العولمــة مــن أبعادهــا المختلفــة: 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والبيئيــة... مــن خــلال رؤيــة إنســانية، وأهــم 

الأفــكار الــي وردت في كتابهمــا )فــخ العولمــة( هــي:
ل قريــة كونيــة متشــابهة: . 1 العــالم الثالــث ومصيــدة العولمــة: العولمــة لــن تشــكِّ

لقــد أثبتــت المشــكلات المتعاظمة في الــدول المتقدمة بُطلان مزاعمهم المتفائلة؛ 
إلا أن الخــبراء لــدى المؤسســات الرائــدة في الاقتصــاد العالمــي )منظمــة التعــاون 
والتنميــة الاقتصاديــة، الصنــدوق والبنــك الدوليــين( يُصــرّون علــى أن »إزالــة 
ــد الطريــق أمــام العــالم الثالــث للخــروج مــن مــأزق  الحــدود أمــام الســوق يعبِّ
الفقــر والتخلــف، إلى جانــب هــذا »فالعولمــة تحسِّــن مــن فــرص البلــدان الناميــة 
للِّحــاق اقتصاديــاً بركــب البلــدان الصناعيــة«)1(؛ إلا أن العولمــة حســب المؤلفــان 
تــؤدي إلى »انصهــار العــدد الهائــل مــن الاقتصاديــات القرويــة والإقليميــة 
والوطنيــة، في اقتصــاد عالمــي شمــولي واحــد، لا مــكان فيــه للخاملــين؛ بــل 

يقــوده أولئــك الذيــن يقــدرون علــى مواجهــة عواصــف المنافســة الهوجــاء«)2(؛
العولمــة هــي النتيجــة الحتميــة لسياســة البلــدان الصناعيــة الغربيــة: ينتقــد . 2

ــرو العولمــة بأنهــا مــن قبيــل الحتميــات  المؤلفــان الحجــة الــي يروِّجهــا منظِّ
يمكــن  لا  الــي  الطبيعيــة  بالأحــداث  الشــبيهة  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة 
الوقــوف في وجههــا، والواقــع أن: »التشــابكات الاقتصاديــة ذات الطابــع العالمي، 
ليســت حدثــاً طبيعيــاً بــأيّ حــال مــن الأحــوال، إنمــا هــي نتيجــة حتميــة خلقتها 
سياســة معيّنــة بوعــي وإرادة، فالحكومــات والبرلمانــات )في الــدول الصناعيــة 
ــي ألغــت الحــدود  ــات وســنّت القوانــين ال ــة( هــي الــي وقّعــت الاتفاقي الغربي

والحواجــز«)3( الاقتصاديــة؛
)1( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 250.

)2( المرجع السابق، ص: 57.

)3( المرجع السابق، ص: 33.
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العولمــة تُفقــد عنصــر العمــل أهميتــه: يربــط المؤلفــان النمــو المطّــرد للبطالــة . 3
بظاهــرة العولمــة؛ وذلــك نتيجــة التنافــس والصــراع بــين جميــع القطاعــات مــن 
أجــل تخفيــض تكلفــة الإنتــاج الــذي أدى إلى الضغــط علــى عنصــر العمــل، 
للوصــول بالأجــور إلى أدنــى مســتوى ممكــن... فقــد صــارت المنافســة كل 
شــيء ولم تعــد هنــاك أهميــة لفــرص العمــل إذ إن: »توزيــع الثــروة والمكانــة 
ــى  ــم عل ــد القائ ــة ســيحدِّدها في المســتقبل النمــوذج العالمــي الجدي الاجتماعي
العــالم في  فمســيِّرو  العمــل«)1(،  عــن  عاطلــون  و%80  يعملــون   %20 صيغــة 
طريقهــم لبنــاء حضــارة مجتمــع الُخمــس )الثــري( وأربعــة الأخمــاس )الفقراء(، 
»فمــا كان يزعمــه الماركســيون قبــل مائــة عــام مــن مزاعــم، كانــت خاطئــة كليــة 
آنــذاك، أضحــى الآن حقيقــة، فالرأسماليــون يــزدادون ثــراءً، والطبقــة العاملــة 
ــر التماســك  ــاً وتدمِّ ــاس طحن ــة تطحــن الن ــراً، وأن المنافســة المعولم ــزداد فق ت

الاجتماعــي«)2(؛
العولمــة تزيــد الحالــة البيئيــة العالميــة ســوءاً: ينتقــد المؤلفــان تجاهــل الــدول . 4

الصناعيــة الغربيــة لمشــكلات البيئــة، فمنــذ انعقــاد مؤتمر الأمــم المتحدة للبيئة 
والتنميــة )1992( لم يحــدث أيّ تغيّــر ملمــوس في النمــط العالمــي لاســتهلاك 
المــوارد الطبيعيــة، »فأغنــى الــدول )20%( لا تــزال تســتحوذ علــى 85% مــن 
الاســتهلاك العالمــي للخشــب وعلــى 75% مــن الحديــد والصلــب، وعلــى %70 
ــم  مــن الطاقــة«)3(، وهــذا يعــي أنــه لــن يكــون بوســع كل ســكان المعمــورة التنعُّ
ــق علــى حســاب الطبيعــة، فرغــم أن المؤتمــر قــد أعلــن  معــاً بهــذا الرفــاه المتحقِّ
عــن توجُّــه اقتصــادي لا يــترك الأجيــال القادمــة تقــف إزاء بيئة ومــوارد طبيعية 
ــد أن الاســتهلاك العالمــي للطاقــة ســيبلغ  ســيئة، والواقــع أن »كل الدلائــل تؤكِّ
في عــام 2020 ضعــف الاســتهلاك الحاضــر، وبالتــالي ســترتفع كميــة الغــازات 

)1( المرجع السابق، ص: 28.
)2( المرجع السابق، ص: 225.
)3( المرجع السابق، ص: 70.
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الملوِّثــة للبيئــة بمقــدار يــتراوح بــين 45% إلى 90%«)1(؛
دكتاتوريــة الســوق والانعكاســات الســلبية للعولمــة علــى الجانــب الاجتماعي: . 5

يــرى المؤلفــان أن: »التصــور الــذي عــمّ الحــكام المؤمنــين بالاقتصــاد الليبرالي في 
القــرن التاســع عشــر، والــذي كان مفــاده أن مــن الأفضــل لهــم تــرك مجتمعاتهــم 
ــم نفســه بنفســه، ليــس ســوى  تــدار مــن قِبــل نظــام ســوقي دولي الأبعــاد ينظِّ
ــرء  ــك لأن سياســة دع الم ــه أســباب فشــله؛ وذل »وهــم« خطــر يحمــل في طيات
يعمــل بمــا يخــدم مصلحتــه والبضائــع تنتقــل عــبر الحــدود تحقيقــاً لربــح 
ــر الاســتقرار الاجتماعــي باســتمرار ولنفــس هــذا الوهــم يخضــع  أوفــر، تدمِّ
اليــوم أيضــاً كل أولئــك الذيــن كتبــوا علــى راياتهــم إضعــاف دولــة الرعايــة 

الاجتماعيــة وتحريــر قــوى الســوق دونمــا قيــد أو شــرط«)2(.
ــه التنافــس علــى  ــن هــو أن يوجَّ  وفضــلًا عــن ذلــك؛ إن الأمــر المهــم بالنســبة للمؤلِّفيْ
ــة  ــير الاجتماعي ــى الآن، إلى مــا يخــدم المعاي ــرة حت ــاد المدمِّ ــة ذو الأبع الســوق العالمي
والديمقراطيــة وإلى مــا يحــوِّل عولمــة اللاعدالــة إلى مســاواة شموليــة. وهــذا مــا 

ــة إنســانياً. ــاح العالمــي، مســألة مقبول ــى الســوق والانفت يجعــل العولمــة القائمــة عل

رابعاً: عدم واقعية برامج العولمة
 يُــبرز »صالحــي صــالح« أن مشــاريع وبرامــج العولمــة الــي تزيــل الحواجــز والقيــود أمام 
حركــة الســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال والكفــاءات وأنمــاط الحيــاة ومنظومــات 
الأفــكار والقيــم«، والــي تهــدف إلى هيكلــة الاقتصــادات الناميــة للتخفيــف مــن حــدّة 
الأزمــات الداخليــة الــي تعانــي منهــا الــدول المتقدمــة؛ مــا هــي إلا أوهــام أثبتــت 

التجربــة التاريخيــة عــدم صحتهــا، ونوجــز هــذه الأوهــام فيمــا يلــي)3(:
»وهــم الكفــاءة المنتظــرة للمعالجــات الجزئيــة للازمــة الشــاملة«: حيــث إن . 1

الــدول الناميــة تعانــي مــن أزمــة شــاملة )اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة 
)1( المرجع السابق، ص: 71.

)2( المرجع السابق، ص: 381.
)3( راجع: صالح صالحي، مرجع سابق، ص: 51-40.
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ــة  ــدول المتقدمــة الأولوي ــة...(، ولمعالجــة هــذه الأزمــة يعطــي خــبراء ال وثقافي
للجانــب الاقتصــادي علــى باقــي الجوانــب الأخــرى؛ في حــين أن المنطــق يتطلــب 

إســتراتيجية شــاملة تعــالج كافــة جوانــب الأزمــة؛
»وهــم الاعتمــاد علــى الحلــول الجاهــزة مــن الخــارج في معالجــة الأزمــات . 2

الداخليــة«: إن مشــاريع العولمــة تهــدف إلى تعويــم المنهــج الرأسمــالي الليــبرالي 
تحــت ضغــط الأزمــات الداخليــة في معظــم دول العــالم؛ لذلــك يســتحيل 
الاعتمــاد علــى حلــول داخلية وليدة التطور الحضــاري للمجتمعات الرأسمالية 
ــف  ــة تختل ــات نامي ــاة، وزرع المناهــج المســتوردة في مجتمع وفلســفتها في الحي
عنهــا حضاريــاً وثقافيــاً وسياســياً واقتصاديــا؛ً وبالتــالي فمــن غــير الممكــن 
إضفــاء طابــع العالميــة علــى برامــج التحريــر الليــبرالي ومشــاريع التدويــل 

ــة؛ والعولم
والتغــر . 3 التكييــف  اســتراتيجيات  الاقتصــادي  الإنعــاش  ارتبــاط  »وهــم 

ــط بضــرورة  ــاش الاقتصــادي يرتب ــل هــذا الوهــم في أن الإنع ــي«: يتمث الهيكل
الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، والمجموعــات التمويليــة 
التابعــة لــه، الــي تعُتــبر كمؤسســات تعمــل علــى فــرض التحــولات الــي تســاعد 
ــى توســيع دائــرة العولمــة الانتقائيــة مــن خــلال برامــج التكييــف والتعديــل  عل
الهيكلــي الــي تدمِّــر الجهــود التنمويــة الــي أقيمــت بتكاليــف كبــيرة خــلال 
ــي طُبِّقــت في مجموعــة  ــف ال ــات التكيي ــت نتيجــة عملي ــة، وكان عقــود متوالي
مــن الــدول هــو الإخفــاق كمــا هــو الحــال في البرازيــل والمكســيك وبلــدان شــرق 

آســيا...؛
»وهــم كفــاءة برامــج التحريــر والعولمــة في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي«: . 4

إن هــذا الوهــم يقــوم علــى افــتراض خاطــئ، وهــو تشــابه الظــروف الاقتصاديــة 
ــم الإســتراتيجيات للتخفيــف مــن  وتقاربهــا في معظــم الــدول؛ ومــن ثــمّ تعمي
الأزمــات، ومــا دامــت طبيعــة المشــكلات تختلــف في الــدول المتقدمــة والــدول 
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الناميــة؛ فــإن هــذا يتطلــب وجــود برامج مختلفــة لتحقيق الازدهار والاســتقرار 
الاقتصــادي في كل منهمــا.

 ويمكن تلخيص المشكلات في كل من الدول المتقدمة والنامية في الجدول التالي:
جدول 2: طبيعة المشكلات في الدول المتقدمة والدول النامية

الدول الناميةالدول المتقدمةطبيعة المشكلة

الهدف
الرشادة في توظيف الموارد 

القيام بعملية التنمية الشاملةالاقتصادية البشرية
هيكليةدوريةنوع البطالة

ركوديطبيعة التضخم
بنيوي + مستورد )يبيِّن درجة 

الارتباط السلي والتبعية 
الخارجية للدول المتقدمة(

صراع اقتصادي بين التكتلات سبب اختلال ميزان المدفوعات
الاقتصادية في السوق العالمية

اختلالات هيكلية في الداخل 
وضعف وزنها الاقتصادي في 

الخارج
أكثر حدّةأقل حدّةتوزيع الدخول والثروات

المصدر: راجع: صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 48-51.
وفضــلًا عــن ذلــك؛ يــرى »صالحــي صــالح« أن مشــاريع العولمــة وبرامجهــا تعُــدّ مرحلــة 
متقدِّمــة لتجديــد إســتراتيجيات التغريــب والتبعيــة؛ لضمان اســتمرار الهيمنة الغربية 

في القــرن المقبــل بصــورة تضمــن انتعاش الاقتصــادات المتقدمة.
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خلاصة الفصل الأول

أصبحــت »العولمــة« مصطلــح الفــترة الحاليــة، فاضمحلت أمامهــا مصطلحات تداولها 
العــالم قبــل بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، وقــد اختلفــت مواقــف الباحثــين إزاء 

التعامــل مــع هــذه الظاهــرة:
فهناك مَن يقبلها ويبرِّر ذلك بحتميتها؛	 
وهناك مَن يرفضها بحجّة الأمركة والتغريب؛	 
وهنــاك مَــن يتّخــذ موقفــاً وســطاً، وينــادي بضــرورة فهمهــا أولاً، ثــم التعامــل معهــا 	 

ثانياً.
 كما تباينت وجهات نظر المجتمعات تجاه العولمة:	 

ل خطراً عليهم؛	  فبعضهم يرى أنها لا تشكِّ
ومنهم مَن يرى أنها لا تثير اهتمامهم؛	 
وآخرون هم بين المواجهة والتقبُّل.	 

ــح واحــد للظاهــرة: فالعولمــة والكوكبــة والكونيــة  ــى مصطل ــاب عل ولم يتّفــق الكتّ
ــة واحــدة. والشــمولية والتدويــل، كلهــا أسمــاء لحال

كمــا تعــدّدت التعاريــف المعطــاة للعولمــة؛ إلا أنهــا تشُــير أن الظاهــرة ذات مضمــون 
اقتصــادي في الجوهــر، ويــكاد يُتّفــق علــى أنهــا »حريــة انتقــال عوامــل الإنتــاج 
والمعلومــات والثقافــة علــى مســتوى كونــي؛ حيــث تتداخــل فيهــا أمــور الاقتصــاد 

والاجتمــاع والسياســة والثقافــة والســلوك«.
وحدّدنــا وجهــة نظرنــا الــي تمُيِّــز بــين المعنــى المطــروح في أوســاط المفكريــن، 

والمعنــى الحقيقــي للظاهــرة.
وقد تبيّن لنا أن العولمة متعدِّدة الجوانب والأبعاد، ويمكن تصنيفها إلى:

العولمــة الاقتصاديــة: ترتكــز علــى مفهــوم اقتصــاد الســوق أو وجــود ســوق 	 1
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ــلا حــدود؛ ــة ب عالمي
العولمــة السياســية: ترتبــط بمفهــوم تعويــم الرؤيــة الغربيــة للديمقراطيــة 	 2

الإنســان؛ وحقــوق 
القيــم والأفــكار وأشــكال 	 3 تعتمــد علــى مفهــوم توحيــد  الثقافيــة:  العولمــة 

واحــدة؛ ثقافــة عالميــة  الســلوك في 
العولمــة الاجتماعيــة: تشــتمل علــى مفهــوم وجــود قضايــا ومشــكلات إنســانية 	 4

عالميــة ومشــتركة؛
العولمة الاتصالية: تستند إلى مفهوم القرية الكونية ومعلومات بلا حدود.	 5

وتعدّدت الطرق في وضع العولمة في سياقها التاريخي، ونميِّز بين ثلاثة أساليب:
نمــوذج روبرتســون: حيــث مــرت العولمــة بخمــس مراحــل: المرحلــة الجنينيــة، 	 1

النشــوء، الانطــلاق، الصــراع مــن أجــل الهيمنــة، عــدم اليقــين؛
مراحــل: 	 2 بخمــس  الرأسماليــة  مــرت  حيــث  الرأسمــالي:  النظــام  تطــور 

)العولمــة(؛ العالميــة  الاحتكاريــة،  الماليــة،  الصناعيــة،  التجاريــة،  الرأسماليــة 
تطــور النظــام الاقتصــادي العالمــي: حيــث مــر بثــلاث مراحــل: مرحلــة الثــورة 	 3

الصناعيــة الأولى، الثــورة الصناعيــة الثانيــة، الثــورة الصناعيــة الثالثــة )العولمــة(.
كما تتميّز العولمة بمجموعة من الخصائص تتمثل في:

ــن أرجعهــا إلى مــا قبــل الميــلاد، أو 	 1 العولمــة ظاهــرة تاريخيــة: مــن المؤرخــين مَ
خمســة قــرون علــى الأقــل، ومنهــم مَــن اعتبرهــا ظاهــرة مــا بعــد 1989؛

العولمــة ظاهــرة إيديولوجيــة: حيــث تســتمد أفكارهــا مــن النظريــات الليبرالية 	 2
الاقتصادية؛

العولمــة ظاهــرة تكنولوجيــة: حيــث ترتبــط بالتطــور التقانــي الحاصــل نتيجــة 	 3
الثــورة الصناعيــة الثالثــة؛

العولمــة ظاهــرة انتقائيــة: حيــث يتــم تطبيقهــا وفــق معايــير ازدواجيــة؛ ممــا 	 4
ــم مصلحــة الــدول المتقدمــة؛ يعظِّ
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بــأن 	 5 يعتقــد  مَــن  المفكريــن  مــن  الدولــة:  ســيادة  مســتقبل  تهــدِّد  العولمــة 
العولمــة تمثِّــل نهايــة الســيادة الوطنيــة في جميــع المجــالات بســبب الشــركات المتعــددة 
الجنســيات، ومنهــم مَــن يــرى أن العولمــة تعيــد النظــر في دور الدولــة وإســتراتيجيتها 

بســبب عــدم وجــود بديــل لهــا؛
العولمــة نزعــة احتلاليــة: حيــث تعبِّــر عــن إرادة الهيمنــة علــى العــالم في جميــع 	 6

المجالات.
رغــم المزايــا والفــرص الــي يدعــو إليهــا مروِّجــو العولمــة )الرفــاه والتقــدم...(؛ إلا أن 
بعــض الباحثــين يعتبرونهــا مجــرّد أوهــام وأســاطير، ويمكــن ذكــر هــذه الأوهــام فيمــا 

يلــي:
عــدم شموليــة الظاهــرة: فالغالبيــة العظمــى مــن الشــركات الدوليــة ليســت 	 

شــركات عولمــة حقيقيــة، وليســت هنــاك عولمــة حقيقيــة فيمــا يتعلــق بإنتقــال 
قوة العمل البشــري، كما أن عولمة رأس المال المتمثِّل في الاســتثمارات الأجنبية 
ــق الجــزء الأكــبر مــن دخلهــا  المباشــرة محــدودة جــداً، وأغلــب دول العــالم تحقِّ

الوطــي نتيجــة فعاليــات اقتصاديــة داخليــة؛
العولمــة ظاهــرة جزئيــة وليســت كاملــة: فهــي ظاهــرة شماليــة لم تمــسّ دول 	 

الجنــوب بعــد؛
بعضهــا 	  عــن  معزولــة  الوطنيــة  فالاقتصــادات  العولمــة محــدودة:  ظاهــرة 

تكامــلاً؛ أقــل  العالمــي  والاقتصــاد  البعــض، 
ــة متشــابهة، وهــي 	  ــة كوني ل قري ــن تشــكِّ ــث إنهــا ل ــدة: حي ــخ ومصي ــة ف العولم

النتيجــة الحتميــة لسياســة البلــدان الصناعيــة الغربيــة، كمــا أنهــا تفُقــد أهميــة 
عنصــر العمــل، وتزيــد الحالــة البيئيــة العالميــة ســوءاً، وهــي لا تراعــي الجانــب 

الاجتماعــي؛
وأن برامــج العولمــة في منظورهــا الليــرالي لم تثبــت صحتهــا واقعيــا؛ً مــن 	 

خــلال الأوهــام التاليــة:



اد82 لم ا ال

وهم الكفاءة المنتظرة للمعالجات الجزئية للأزمة الشاملة؛ •
وهــم الاعتمــاد علــى الحلــول الجاهــزة مــن الخــارج في معالجــة الأزمــات  •

الداخلية؛
وهــم ارتبــاط الإنعــاش الاقتصــادي بتطبيــق إســتراتيجيات التكييــف  •

والتغيــير الهيكلــي؛
وهم كفاءة برامج التحرير والعولمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. •
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الـفـصـل الثاني
الجانب الوظيفي للعولمة الاقتصادية

)مؤسسات العولمة وشبكاتها(

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

المبحث الأول:  دور مؤسسات العولمة وآثارها	 

المبحث الثاني: دور شبكات العولمة ومظاهر الهيمنة	 

خلاصة الفصل الثاني.	 
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المبحث الأول
دور مؤسسات العولمة وآثارها

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

صندوق النقد الدولي وآلية تشكيل العولمة  	

البنك العالمي وآلية تشكيل العولمة	 
 	

منظمة التجارة العالمية وآلية تشكيل العولمة  	
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: برامج الصندوق كآلية في تسريع الاندماج السلبي في حركة العولمة

ثانياً: آثار تطبيق برامج صندوق النقد الدولي في البلدان النامية

أولًا: برامج الصندوق كآلية في تسريع الاندماج السلبي في حركة العولمة
 صنــدوق النقــد الــدولي، مؤسســة نقديــة وماليــة دوليــة قويــة تضطلــع بمَهمــة إدارة 
نظــام النقــد الــدولي؛ حيــث تعُتــبر برامــج »التثبيــت الاقتصــادي والتكييــف الهيكلــي« 
أحســن سياســة اقتصاديــة للصنــدوق بهــدف تحقيــق التوازنــات النقديــة والماليــة الــي 
ــة  ــة العولم ــدولي والمشــاركة في حرك ــة للاندمــاج في الاقتصــاد ال تســهِّل مَهمــة الدول

الاقتصاديــة.
 ولقــد أصبحــت هــذه البرامــج المقترحــة علــى الــدول منــذ عــدة ســنوات هــي مفتــاح 
السياســات الاقتصاديــة المطبّقــة في العــالم محاولــة أخــذ مــكان السياســات التنمويــة، 
ــن حركيتــه في ظــل العولمــة؛ حيــث  فالتحــوُّل الوظيفــي الــذي يشــهده الصنــدوق يبيِّ
كان يهــدف عندمــا بــدأ يمــارس مهامــه إلى إدارة وضمــان اســتقرار النظــام النقــدي 
العالمــي؛ لكنــه أصبــح يفــرض برامجــه علــى الــدول الــي هــي بحاجــة للاقــتراض منــه 
أو بحاجــة إلى جدولــة ديونهــا، فأصبــح أكــبر مؤسســة مانحــة للقــروض في العــالم، 

وهــذا دليــل علــى تزايــد دور الصنــدوق في إدارة أزمــة المديونيــة الخارجيــة.
 وتتمثــل إجــراءات الصنــدوق لمعالجــة الاختــلالات في موازيــن مدفوعــات الــدول 

الأعضــاء فيمــا يلــي)1(:
ضرورة تحرير التجارة وتحرير أسعار الصرف؛	 
الالتزام بتخفيض العملة ومكافحة التضخم؛	 

)1( الهادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، دار هومة، الجزائر، 1996، ص: 137.

المطلب الأول: صندوق النقد الدولي وآلية تشكيل العولمة
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الحدّ من عجز الموازنة عن طريق تخفيض النفقات العامة وزيادة الضرائب؛	 
إلغاء الدّعم للأسعار لكل السلع والخدمات؛	 
توفير المناخ الملائم للاستثمار الأجني...	 

 إن هــذه الوصفــة الموحَّــدة الــي يفرضهــا الصنــدوق علــى جميــع الــدول تمثِّــل »وصفــة 
العولمــة«، فهــو لا يُقــرض ولا يتعامــل مــع أيّــة دولــة إلا إذا التزمــت بشــروطه القائمــة 
أساســاً علــى إزالــة الحواجــز أمــام حركــة الســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال؛ ومــن 
ثــمّ فخلفيــة هــذه المؤسســة هــي محاولــة إعــادة دمــج الاقتصــادات الضعيفــة في 

حركيــة الاقتصــادات القويــة عــن طريــق العولمــة الاقتصاديــة.
 إلى جانــب هــذا الــدور عمــل الصنــدوق علــى اعتمــاد طريقــة التعــاون الفــي والتقــي؛ 
ــم الأوضــاع واقــتراح  ــة لتقيي ــدان النامي ــه إلى البل ــه وموظّفي ــح يبعــث بخبرائ إذ أصب
الحلــول، هــذا إلى جانــب مراقبتــه المســتمرة لتنفيــذ السياســة الاقتصاديــة للبلــدان 

الأعضــاء الــي تعانــي الاختــلالات النقديــة والماليــة.
 وتظهــر فعاليــة المراقبــة مــن خــلال الوســائل الــي يســتخدمها الصنــدوق، نوردهــا 

علــى النحــو التــالي)1(:
الزيارة الميدانية لخبراء الصندوق إلى الدول المتخلفة؛	 
ــى 	  ــام باستشــارات ســنوية للمتابعــة في تقييــم برامــج الإصلاحــات الــي تمُل القي

ــى الــدول المتخلفــة وتلُزمهــا بتنفيذهــا؛ عل
القيــام باستشــارات فصليــة بهــدف الوقــوف علــى تقييــم مــدى تقــدُّم برامــج 	 

الاقتصاديــة؛ الإصلاحــات 
ــة، برنامــج مــالي كمــي يتطابــق وبرامــج الإصلاحــات 	  يطلــب مــن الــدول المعنيّ

الاقتصاديــة.
ــلاع علــى وضعيــة الاقتصــاد للبلــد العضــو  ــن أن الاطِّ  مــن خــلال هــذه المراقبــة يتبيّ
بالتفصيــل يُعتــبر إشــرافاً مباشــراً علــى السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
الــدول؛ حيــث تســعى الــدول المتقدمــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة إلى الهيمنــة 

)1( المرجع السابق، ص: 138.
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ــذ  علــى الاقتصــاد العالمــي ومحاولــة ترســيخها مــن خــلال الصنــدوق الــذي ينفِّ
ــق مصالحهــا، ومصــالح الأطــراف القويــة الــي تســيطر علــى  السياســات الــي تحقِّ

إدارة الصنــدوق.

ثانياً: آثار تطبيق برامج صندوق النقد الدولي في البلدان النامية
 إن تطبيــق تلــك البرامــج لم تــؤدِّ إلى تحســين أوضــاع الاقتصــادات الناميــة تحســيناً 
ــل  ــة والمســتقبلية؛ ب ــاح الحالي يؤهِّلهــا للاندمــاج الايجابــي في حركــة العولمــة والانفت
أدت إلى تحميــل تلــك البلــدان بتكاليــف أخــرى تضــاف إلى تناقضاتهــا الهيكليــة؛ 

ــة: ــرات التالي ــا في الفق سنشــير إلى أهمه
التكاليف الاقتصادية:. 1

ــرو صندوق  ــق أيّ مــن النتائــج الــي وعــد بهــا منظِّ  إن الإحصــاءات تشــير إلى عــدم تحقُّ
النقــد الــدولي في التخفيــف مــن حــدّة تفاقــم أزمــة المديونيــة؛ حيــث ارتفعــت ديــون 
الــدول الناميــة إلى 1940 مليــار ســنة 1996؛ أي أنهــا ارتفعــت إلى ضعــف مــا كانــت 
ــدوق قرضــاً  ــح الصن ــة المكســيكية )1994( من ــل ســنوات)1(، وخــلال الأزم ــه قب علي
اســتثنائياً بـــ 17.7 مليــار دولار وهــو أكــبر قــرض في تاريــخ الصنــدوق؛ بهــدف تغطيــة 
ــق في تنفيــذ برامــج  إخفــاق النمــوذج الليــبرالي، فالمكســيك كان يُفــترض بأنــه بلــد وفِّ
ــذي كان ســيرفعه إلى  ــر الاقتصــاد والتجــارة، ال ــق تحري الإصــلاح الاقتصــادي وحقّ

مقــام دول الشــمال ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.
ــدولي هــو منطــق  ــد ال ــدوق النق ــد الموســوي«: »إن منطــق صن ــاء مجي  وحســب »ضي
مــالي وتقــي لا يهمّــه الجانــب الاجتماعــي والجانــب التنمــوي؛ لأن الاقتصــاد في 
ــى  ــك« إذا عرفــت بعــض الاختــلالات يجــب العمــل عل ــارة عــن »ميكاني منظــوره عب
معالجتهــا والرجــوع إلى نقطــة البدايــة؛ أي إلى التوازنــات الأساســية )تــوازن الميــزان 
التجــاري، تــوازن ميــزان المدفوعــات، تــوازن ميزانيــة الدولــة( )...( وواقــع الحــال هــو 
ل مفهومــاً مجــرّداً،  أن التنميــة لا يمكنهــا أن تتحــوّل أو تقُحــم في التــوازن، الــذي يشــكِّ

)1( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 61.
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ــي الصــراع  ــة فه ــا التنمي ــات والأوضــاع، أم ــير المعطي ــه بتغي ــواه ومدلول ــر محت ويتغيّ
ضــد المــرض والبطالــة والأميــة وســوء التغذيــة، والتنميــة هــي اســتعادة واســترجاع 
ــل روســيا  الاســتقلال الذاتــي في اتخــاذ القــرار«)1(، فمــن وجهــة نظــر الصنــدوق تمثِّ
حالــة مهمــة للدلالــة علــى إمكانيــة تحويــل السياســات التنمويــة مــن التخطيــط إلى 

اقتصــاد الســوق ولهــذا وافــق علــى منحهــا قرضــاً بمبلــغ 10 مليــار دولار)2(.
 يســتمدّ الصنــدوق فلســفته النظريــة مــن الفكــر الليــبرالي الــذي يدعو إلى عــدم تدخُّل 
ــا أن  ــام؛ أي عليه ــا للقطــاع الع ــا عــن دعمه ــة في المجــال الاقتصــادي، وتخلِّيه الدول
تــترك للمنافســة الحــرة مجالهــا عــبر مبــدأ »دعــه يعمــل« عــبر إعطــاء دور أكــبر للقطــاع 
الخــاص في الاقتصــاد بهــدف إدمــاج اقتصــادات الــدول في الســوق المعولمــة؛ وهــذا مــا 
تجسِّــده سياســة التكييــف الهيكلــي الــي تهــدف إلى إضعــاف مكانــة الدولــة وتقزيــم 
ــة  ــق الاقتصادي ــود والعوائ ــف القي دورهــا في المجــال الاقتصــادي؛ مــن خــلال تخفي

والاجتماعيــة خصوصــاً تلــك المتعلقــة بتشــريعات العمــل والضمانــات الاجتماعيــة.
التكاليف الاجتماعية:. 2

 إن التكاليف الاجتماعية لإستراتيجيات التكييف والتغيير الهيكلي تمثّلت في)3(:
زيــادة معــدلات البطالــة في المجتمــع: نتيجــة تطبيــق قوانــين الخصخصــة 	 

العمــال؛ وتســريح 
تعميــم الفقــر وتوســيع دائرتــه: نتيجــة رفــع الدعــم عــن الســلع الضروريــة 	 

وتثبيــت الأجــور؛
تعميــق الاختــلال في توزيــع الثــروات والدخــول: حيــث تســتفيد مــن تحــوّلات 	 

الاندمــاج الاقتصــادي فئــة قليلــة علــى حســاب الأغلبيــة؛
زيــادة درجــة الانحرافــات الاجتماعيــة ونمــو عوامــل التمــزق الاجتماعــي: 	 

بســبب التركيــز علــى الجانــب الاقتصــادي وإهمــال الجانــب الاجتماعــي.
إن برامــج التصحيــح الاقتصــادي تمثِّــل برنامجــاً مجتمعيــاً يطغــى عليــه الطابــع    

)1( ضياء مجيد الموسوي، الخوصصة: آراء واتجاهات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. ت، ص: 36
)2( المرجع السابق، ص: 114.

)3( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 37-35.
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الاقتصــادي ويغيــب فيــه الجانــب الاجتماعــي والإنســاني؛ باعتبــاره لا يــولي اهتمامــاً 
إلا لجوانــب المقاييــس الاقتصاديــة الخاضعــة لمنطــق النجاعــة والمنافســة، »إن هــذه 
المعالجــة الجزئيــة تجعــل التــوازن الاقتصــادي أهــم مــن التوازنــات الاجتماعيــة 
ــد بــأن تطبيقهــا ســيؤدي إلى اضطــراب اجتماعــي وثقافي  فتهملهــا؛ الشــيء الــذي يؤكِّ

يَحــرِم المجتمــع مــن الاســتقرار الضــروري المطلــوب«)1(.
التكاليف الثقافية:. 3

 إن هــذه البرامــج تهــدف إلى تغيــير ثقــافي؛ حيــث تعمــل علــى إقحــام المجتمعــات داخــل 
ــك  ــة للمجتمــع المتقــدم؛ »ذل ــادات الســلوكية والاســتهلاكية والأخلاقي القواعــد والع
أن المقصــد النهائــي لتلــك البرامــج والسياســات هــو تعميــم الخصوصيــة الحضاريــة 
الغربيــة في النمــو والتطــور ومــا يرتبــط بهمــا مــن أنمــاط حيــاة وســلوك اجتماعــي 
ــم وصفــة واحــدة تعُتــبر  ــل سياســة الصنــدوق في تقدي ــة«2؛ حيــث تتمث ــم ثقافي وقي
علاجــاً كونيــاً تشــفي جميــع الأمــراض الــي تعانــي منهــا الــدول الناميــة، فالصنــدوق 
يــرى أن العــلاج واحــد يصلــح للبرازيــل كمــا يصلــح لتشــاد... بغــض النظــر عــن بنيــة 

الاقتصــاد ومــوارده ودرجــة تطــوره، وطبيعــة المجتمــع وثقافتــه.
التكاليف السياسية:. 4

 إن إجــراءات صنــدوق النقــد الــدولي تترافــق مــع شــروط سياســية ميّــزت موقــف 
الــدول علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي)3(:

علــى المســتوى الداخلــي: »تزامنــت الليبراليــة الاقتصاديــة مــع اســتبداد كبــير مــن 	 
أجــل فــرض سياســتها وتنفيــذ إجراءاتهــا، ويعــود هــذا الاســتبداد إلى تهميــش دور 

الجماهــير في اتخــاذ القــرارات المصيريــة المتعلِّقــة بالإصــلاح«؛
ــة السياســية في القــرارات 	  أمــا علــى المســتوى الخارجــي: »فقــد تزايــدت التبعيّ

والمواقــف الدوليــة؛ حيــث أصبحــت البلــدان الناميــة الملتزمــة باتفاقيــات وبرامــج 
الإصــلاح الاقتصــادي أكثــر تبعيــة في قراراتهــا ومواقفهــا للقــرارات والمواقــف الــي 

)1( المرجع السابق، ص: 16.

)2( المرجع السابق، ص: 38.
)3( المرجع السابق، ص: 33-31.
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تتبناهــا الــدول المتقدمــة«.
 فلقــد لعــب الصنــدوق دوراً سياســياً خطــيراً مــن خــلال فرضــه لاختيــارات اقتصاديــة 
ماليــة ونقديــة مغايــرة؛ وذلــك تحــت شــعار التدخُّــل التقــي مــن أجــل إصــلاح اختــلال 
ميــزان المدفوعــات، »ولكــن لا يمكــن أن نعتــبر الصنــدوق مؤسســة محايــدة لا علاقــة 
ــه أن 62% مــن  ــذي نجــد في ــة، في الوقــت ال ــة معيّن ــة عالمي ــارات اقتصادي لهــا باختي
رأسمالهــا مراقــب وموجَّــه مــن قِبــل الــدول الرأسماليــة المتقدمــة، و27% مــن رأسمالها 
ــة(، و11% فقــط لـــ 109  يعــود لمجموعــة الــدول المنتجــة والمصــدِّرة للنفــط )13 دول

دولــة مــن دول العــالم الثالــث«)1(.
 إن صنــدوق النقــد الــدولي الــذي أسِّــس مــن قِبــل الــدول القويــة لهــدف دولي جماعــي 
وهــو ضمــان اســتقرار نظــام النقــد الــدولي وتســهيل وتطويــر الحركــة التجاريــة 
العالميــة، قــد ظــل القــرار بداخلــه يخضــع لهيمنــة الــدول الخمــس الكــبرى )الولايــات 
المتحــدة، ألمانيــا، اليابــان، فرنســا، إنجلــترا( الــي تتحكّــم في آليــة صنــع القــرارات الــي 
ل  تعتمــد علــى نظــام الحصــص والتصويــت؛ ومــن ثــمّ فــإن هــذه الــدول المهيمنــة تشــكِّ

ــد طابعــه الحقيقــي منــذ نشــأته. محــور إدارة الصنــدوق، وهــو مــا يؤكِّ

)1( ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص: 37.
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: دور البنك العالمي في تشكيل المحيط الاقتصادي للعولمة

ثانياً: آثار تطبيق برامج البنك الدولي

أولًا: دور البنك العالمي في تشكيل المحيط الاقتصادي للعولمة
ــدوق  ــي بعــد صن ــار كون ــة ذات اعتب ــي مؤسســة فــوق حكومي  البنــك العالمــي هــو ثان
النقــد الــدولي؛ حيــث يقــوم بمنــح قــروض طويلــة الأجــل أهمهــا »قــروض التكييــف 

الهيكلــي«؛ بهــدف دفــع تيــار العولمــة.
 إن دور البنــك العالمــي يتكامــل مــع دور صنــدوق النقــد الــدولي الــذي حدّدتــه لهمــا 
اتفاقيــات بريتــون وودوز ســنة 1944، والــي كلفّــت الصنــدوق بالســهر علــى ضمــان 
ــة المتعــددة الأطــراف،  ــة العلاقــات النقدي قواعــد الاســتقرار النقــدي الــدولي وتنمي
وكلفّــت البنــك العالمــي بتقديــم العــون المــالي الضــروري لتمويــل التنميــة طويلــة الأجل، 
وازداد هــذا التكامــل مــع اســتفحال المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البلــدان 
ــين  ــة ب ــة والمالي ــات التجاري ــة وتدهــور العلاق ــات النقدي ــة واضطــراب العلاق النامي
مختلــف الــدول؛ بحيــث كيّــف الصنــدوق والبنــك شــيئاً فشــيئاً سياســتهما وبرامجهمــا 
لإعانــة الــدول الناميــة وســعيهما للقضــاء أو الحــدّ مــن إشــكالياتها النقديــة والماليــة 
والهيكليــة؛ »حيــث يبــدو أنــه هنــاك تقســيم وظيفــي للعمــل بــين الهيئتــين؛ حيــث 
يتكفــل الصنــدوق بالجانــب الظــرفي للتســوية)1( ]تقليــص العجــز في الموازنــة العامــة، 
الحــدّ مــن الإصــدار النقــدي، تخفيــض قيمــة العملــة[، بينمــا يتكفّــل البنــك بجانبهــا 
الهيكلــي ]اســتبدال التخطيــط بالســوق، والقطــاع العــام بالقطــاع الخــاص[؛ ويظهــر 
ذلــك في اقترابهمــا لواقــع الظواهــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلــدان المتخلفــة وفي 

)1( يُطلق على برامج الإصلاح الاقتصادي سياسة التكييف الهيكلي أو سياسة التسوية الهيكلية.

المطلب الثاني: البنك العالمي وآلية تشكيل العولمة
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اقتراحاتهمــا الــي تقُــدَّم ســواء عــبر سياســات التســوية الهيكليــة أو قــروض التســوية 
الهيكليــة«)1(.

 وتتّضــح لنــا الرؤيــة أكثــر إذا علمنــا أن العضوية في البنك العالمي مشــروطة بالعضوية 
ــا إن  ــي م ــة ال ــات الاقتصادي ــك ومــن خــلال الأدبي ــدولي، كذل ــدوق النقــد ال في صن
تكتــب عــن الصنــدوق إلا وتتبعــه بالبنــك فهمــا مؤسســتان تــوأم لنظــام بريتــون وودز.
 إن البنــك العالمــي هــو أقــوى وكالات التنميــة والتمويــل الدوليــة؛ حيــث يســتخدم 
أموالــه لأغــراض شــتّى أهمهــا: تمويــل مشــروعات البنيــة الأساســية وتشــجيع رأس 

ــيرة الخوصصــة: ــدولي الخــاص، وتســريع وت ــال ال الم
قــروض البنــك لتمويــل المشــروعات: يشــترط البنــك عنــد منحــه لقروضــه جملــة . 1

مــن الإجــراءات، تتكــون مــن ســت مراحــل يســميها البنــك »بــدورة المشــروع« وهــي كمــا 
يلي)2(:
التحديد: التعريف بالمشاريع المزمع تمويلها وتكون طبقاً لمعايير البنك؛	 
الإعــداد: تحضــير المشــروع ودراســته التقنيــة والاقتصاديــة والماليــة وإعــداده 	 

للإنجــاز مــن قِبــل البلــد المقــترض؛
التقريــر: يقــوم موظّفــو البنــك باســتعراض شــامل ومنتظــم لجميــع جوانــب 	 

ــر هــو أســاس المفاوضــات؛ المشــروع في تقري
المفاوضــات: وهــي مناقشــة بــين البنــك والبلــد المقــترض حــول التدابــير اللازمــة 	 

لنجــاح المشــروع وتدويــن هــذه الاتفاقــات؛
التنفيــذ والإشــراف: المقــترض هــو المســؤول عــن تنفيــذ المشــروع والبنــك هــو 	 

المســؤول عــن الإشــراف علــى التنفيــذ؛
التقييم: وهي آخر مرحلة تعقب آخر دفعة من أموال البنك للمشروع.	 

ــن لنــا أن البنــك العالمــي يحاكــي الصنــدوق مــن حيــث   مــن خــلال هــذه الــدورة؛ يتبيّ
الإشــراف والمراقبــة ببعــث موظّفيــه للاطّــلاع علــى تنفيــذ شــروط القــرض مــن 
)1( أحمــد شــفير، »سياســيات التســوية الهيكليــة«، مجلــة العمــل والتنميــة، المعهــد العربــي للثقافــة العماليــة وبحــوث العمــل، الجزائــر، ع 9، 

د. ت، ص: 38.
)2( شيريل بييار وعرض إيناس حسي، »البنك الدولي، دراسة نقدية«، مجلة العربي، ع 452، )جويلية 1996(، ص: 196.
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المشــروعات المموَّلــة.
ر . 2 ــي يســخِّ ــك العالم ــا أن البن ــل الشــركات متعــددة الجنســيات: كم تشــجيع تغلغ

قوتــه الماليــة لتشــجيع رأس المــال الخــاص الــدولي وذلــك بشــتى الطــرق منهــا: »العمــل 
ق الأموال إلى الخارج، وتقديم مســاعدات مباشــرة إلى شــركات معيّنة  كوســيط لتدفُّ
متعــددة الجنســيات، والضغــط مــن أجــل زيــادة الإعفــاءات الضريبيــة للاســتثمارات 
ــم الممتلــكات الأجنبيــة، ومعارضــة  الأجنبيــة، ورفــض إقــراض الحكومــات الــي تؤمِّ
ــي أو تحســين حصــة العمــال  ــى للأجــور أو ممارســة النشــاط النقاب إقــرار حــدّ أدن
في الدخــل القومــي، والإصــرار علــى أن يتــم الشــراء مــن خــلال العطــاءات الدوليــة 
المفتوحــة الــي تكــون عــادة لصــالح كــبرى الشــركات المتعــددة الجنســية، ومعارضــة 

الحمايــة الــي تمُنــح للمشــروعات الوطنيــة«)1(.
ــا أن البنــك العالمــي يقــف إلى جانــب الشــركات المتعــددة الجنســية، ليــس   يتّضــح لن

ــل عمــل مؤسســات التمويــل الدوليــة الأخــرى. وحدهــا فقــط؛ بــل يكمِّ
جهــود البنــك في تنميــة آليــات وأســاليب الخصخصــة: شــهدت الســنوات الأخــيرة . 3

اندفاعــاً شــديداً نحــو تعظيــم الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه القطــاع الخــاص في 
عمليــة التنميــة؛ وذلــك لفســح المجــال أمــام عمليــة العولمــة، وللبنــك العالمــي دور في 
عمليــة حــثّ الــدول علــى تصفيــة القطــاع العــام كشــرط مــن شــروط تقديــم القــروض 
والمســاعدات؛ حيــث تقــول »مــاري شــيرلي« وهــي واحــدة مــن خــبراء البنــك العالمــي 
في هــذا الصــدد: »إن تصفيــة المشــروعات العامــة غــير القــادرة علــى الاســتمرار وقــد 

أصبــح شــرطاً مــن شــروط الاقــتراض لأغــراض التكييــف الهيكلــي«)2(.
ــل »المؤسســة الماليــة الدوليــة« (SFI) جنــاح مجموعــة البنــك العالمــي المعــي   كمــا تمثِّ
بالقطــاع الخــاص؛ حيــث يقــول »يانيــك ليندبيــك« رئيــس هــذه المؤسســة: »ليســت 
الخصخصــة غايــة في حــدّ ذاتهــا؛ ولكنهــا وســيلة لتحقيــق هــدف، والهــدف هــو 
التحــوُّل مــن الاقتصــادات الموجَّهــة إلى الاقتصــادات القائمــة علــى آليــات الســوق«)3(.

)1( المرجع سابق، ص: 195.
)2( ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص: 29

)3( »الرئيس الجديد للمؤسسة المالية الدولية يتحدّث عن تحديات المستقبل«، مجلة التمويل والتنمية، سبتمبر 1994، ص: 27
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ثانياً: آثار تطبيق برامج البنك الدولي
ــل الاقتصــادات  ــى إســتراتيجية الخوصصــة لتحوي ــدولي عل ــك ال  تعتمــد برامــج البن
الناميــة نحــو مزيــد مــن الانفتــاح والاندمــاج في الاقتصــاد الــدولي المعــولم؛ ولذلــك 

ــى مناقشــة برامــج الخوصصــة وآثارهــا: ز عل ســنركِّ
مررات معارضي الخوصصة:. 1

 يجــري تبريــر القطــاع العــام علــى أســاس أنــه ضــروري للتنميــة، فــلا يمكــن تحقيــق 
أهــداف تنمويــة؛ دون أن تلعــب الدولــة دوراً كبــيراً في الاقتصــاد عــبر القطــاع العــام 

ــب الآثــار الســلبية الــي تترتّــب علــى الخوصصــة وأهمهــا مــا يلــي)1(: وتجنُّ
تراجــع الأهــداف الاجتماعيــة الــي كان يهتم بها القطاع العام كتوفير الخدمات 	 

الأساســية للمواطنــين محــدودي الدخــل، وتوفــير فــرص عمــل والقضــاء علــى 
الأمية...؛

يهــدف المشــروع الخــاص إلى الحصــول على تكنولوجيا عاليــة حديثة؛ وبالتالي 	 
أقــل عمالــة حيــث تحرِّكه اعتبارات وضغــط التكاليف؛

لا شــك في أن التحــوُّل في ملكيــة المشــروعات العامــة إلى القطــاع الخــاص 	 
ســيتّجه في بدايتــه إلى المشــروعات العامــة الجيّــدة الي يرغــب القطاع الخاص 
في تملُّكهــا، وهــذا مــا يعــي تحويــل هــذه المشــروعات وتــرك المشــروعات ذات 
الأعبــاء الاقتصاديــة في يــد الدولــة، وذلــك بالتأكيــد لــن يقلِّــل مــن أعبائهــا على 
موازنــة الدولــة، وحرمــان هــذه الأخــيرة مــن إيــرادات متوقّعــة مــن المشــروعات 

الجيــدة؛
يجــب عــدم إغفــال الآثــار السياســية المحتملــة نتيجــة تحويل بعض المشــروعات 	 

ــارات  ــع في بعــض اعتب ــذي ســيؤثِّر بالطب ــة والمرافــق العامــة؛ الأمــر ال الحيوي
الســرية والأمــن القومــي.

حجج مؤيِّدي الخوصصة:. 2
 يجــري تبريــر القطــاع الخــاص علــى أســاس قدرتــه علــى توفــير إدارة كفــؤة؛ ممــا 

)1( ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص: 74-72.
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ــف مــن الأعبــاء الــي تتحمّلهــا الدولــة مــن حيث تمويل المشــاريع العامة الخاســرة  يخفِّ
والمفلســة، ونوجــز الآثــار الناجمــة عــن الخوصصــة في مســتويين:

الآثار على المستوى الكلي)1(:	 
اتســاع قاعــدة الملكيــة وانتعــاش ســوق رأس المــال: حيــث إن امتــلاك العمــال  •

زهــم لزيــادة إنتاجيتهــم؛ ومــن ثــمّ يــؤدي بصــورة غــير  والمواطنــين لأســهم يحفِّ
مباشــرة إلى زيــادة الاهتمــام بــأداء الاقتصــاد الوطــي، ومــن ناحيــة أخــرى 
فــإن ســوق رأس المــال )البورصــة( تســهِّل عمليــة تجميــع وتعبئــة المدخــرات 

وتوجيههــا إلى اســتثمارات منتجــة؛
تدعيــم القــوى التنافســية في المجتمــع: »إن تنافــس المشــروعات الــي تنتــج  •

ــم عليهــا العمــل علــى تطويــر  نفــس الســلع وتواجــه نفــس الأســعار؛ ممــا يحتّ
التكنولوجيــا المســتخدمة وإدخــال التحســينات الفنيــة والإداريــة مــن أجــل 
خفــض تكاليــف الإنتــاج والأســعار أمــام المســتهلك... وهــو مــا يعــي اســتفادة 

ــاً«)2(؛ ــج مع المســتهلك والمنت
زيــادة إجــراءات الدولــة: تــؤدي الخوصصــة إلى حصــول الدولــة علــى رؤوس  •

ح الجدول  أمــوال نتيجــة تحــوُّل المشــروعات العامــة إلى القطــاع الخــاص، ويوضِّ
التــالي التدفقــات مــن برنامــج الخوصصــة في الــدول الناميــة:

جدول 3: الزيادة في نشاط التخصيصية:
المشروعات الكرى التي تم بيعها في الدول النامية وكانت ملكاً للدول

                                                           )الوحدة: مليار دولار(
1989199019911992السنة

7.63414.67434.74845.772التدفقات

المصدر: هالة حلمي سعيد، مرجع سابق، ص: 22.

)1( هالــة حلمــي الســعيد، »الآثــار الاقتصاديــة لبرامــج التخصيصيــة في الــدول الناميــة مــع التطبيــق علــى التجربــة المصريــة«، سلســلة رســائل 
البنــك الصناعــي، ع49، جــوان 1997، ص: 23-18.

)2( المرجع السابق، ص: 11.
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الآثار على المستوى الجزئي)1(:	 
المســتهلك: عنــد خوصصــة مشــروع يتعــرّض للخســارة بســبب عــدم الكفــاءة  •

يتحــوّل العمــل في بيئــة تنافســية، وهــذا يــؤدي إلى رفــع مســتوى وتحقيق ربحية 
عاليــة دون الحاجــة إلى رفــع الأســعار، وهــذا يكــون في صــالح المســتهلك؛

ــز الخوصصــة المســتثمر المحلــي علــى زيــادة إنتاجيتــه وتحقيــق  • المســتثمر: تحفِّ
الكفــاءة الاقتصاديــة؛ حيــث يهــدف إلى تخفيــض التكاليــف وزيــادة أرباحــه 
لرفــع قيمــة أســهم مشــروعه في البورصــة، وفي حالــة وجــود المســتثمر الأجنــي 
فإنــه يعمــل علــى إدخــال فنــون تكنولوجيــة حديثــة؛ ممــا يــؤدي إلى تحفيــز 

المســتثمر المحلــي علــى تحســين أدائــه؛
تطبيقهــا  • في  الناميــة  الــدول  تواجــه  الــي  المشــكلات  أهــم  مــن  العمالــة: 

للخوصصــة في المــدى القصــير هــي أنهــا تــؤدي إلى تســريح جــزء مــن العمالــة؛ 
بســبب وجــود قــوى عاملــة زائــدة عــن حاجــة المشــروعات العامــة، أمــا في المــدى 
ــة. الطويــل فــإن ارتفــاع مســتوى الربحيــة يــؤدي إلى توفــير فــرص عمــل بديل

مررات أنصار الاعتماد على القطاعين العام والخاص:. 3
 يــكاد يتّفــق بعــض الاقتصاديــين علــى أهميــة الحاجــة إلى القطاعــين العــام والخــاص، 
والمناقشــة يجــب أن تــدور حــول حجــم هــذا الــدور، وحــول القطاعــات الــي يجــب أن 
يوجــد فيهــا كل مــن القطاعــين مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الكليــة؛ لأن »معظــم دول 
ــعت في تطبيــق برامــج التحريــر والتدويــل  العــالم وخاصــة الــدول الناميــة الــي توسّ
ــام  ــة للقطاعــين الع ــة التكاملي ــك للبني ــداً مــن التفكي ــا مزي ــت محصّلته ــة كان والعولم

والخــاص«)2(.
 والحجــج الــي يســتند إليهــا دعــاة الاعتمــاد علــى القطاعــين العــام والخــاص نوردهــا 

مــن خــلال هــذه الآراء الــي تتعلــق بالدولــة والتخطيــط والســوق:
 يــرى »مهــدي الحافــظ«: »أن التجربــة تبيِّــن أن هنــاك أشــكالاً عديــدة لاقتصــاد 

)1( المرجع السابق، ص: 30-24.
)2( صالحي صالح، مرجع سابق، ص: 26.
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الســوق؛ الأمــر الــذي يســتدعي النظــر في إمكانيــة الإفــادة مــن عامــل الســوق كآليــة 
جنبــاً إلى جنــب دور الدولــة؛ أي اســتحداث توليفــة أو مزاوجــة بــين دور الســوق ودور 

ــق آليــة فعالــة وكفــؤة لإدارة الاقتصــاد«)1(. الدولــة علــى نحــوٍ يحقِّ
 وحســب »عمــرو محــي الديــن« فإنــه يــرى بضــرورة المــزج بــين التخطيــط وآلية الســوق 
ــد قائــلًا بــأن: »المــزج بينهمــا ضــروري، فــإذا كانــت المعلومــات ظاهــرة ومعروفــة  ويؤكِّ
فــإن آليــة التخطيــط أكثــر كفــاءة في التنســيق بــين هــذه المعلومــات، وإذا لم تكــن 
ــر  ــة الســوق أكث ــإن آلي ــة كشــف ف ــة ظاهــرة، وهــي في حاجــة إلى عملي هــذه المعلوم
ــة  ــة الســوق هــي الآلي كفــاءة في الكشــف عــن المعلومــة، وهكــذا يمكــن القــول أن آلي
ــة الكــفء للتنســيق بــين  ــة التخطيــط هــي الآلي الكــفء للكشــف عــن المعلومــة، وآلي

ــات«)2(. المعلوم
 أمــا »إبراهيــم العيســوي« فــإن رأيــه بشــأن المزواجــة بــين القطاعــين فهــو كالتــالي: »إن 
القــول بالمــزج بــين دور الدولــة مــن خــلال التخطيــط ودور الســوق أمــر جيــد )...( 
وأنــا مــن الذيــن يذهبــون إلى أن للدولــة الــدور الحاســم في بلــد يريــد التنميــة، كمــا 
أن علــى مَــن يقولــون بمقولــة المــزج بــين الســوق ودور الدولــة مــن خــلال التخطيــط أن 
يدركــوا أن الســماح بــدور التخطيــط يعــي ضمنــاً عــدم قبــول بعــض جوانــب العولمــة 

والحاجــة إلى تقييدهــا أو تفاديهــا«)3(.
 رغــم الآثــار الناجمــة عــن الخوصصــة )لاســيما في جانبهــا الاجتماعــي(؛ إلا أن البنك 
العالمــي يحــرص علــى تحســين حيــاة الفقــراء ومســتويات المعيشــة مــن خــلال إعطائــه 
أولويــة قصــوى لموضوعــات مثــل: تعزيــز النمــو الاقتصــادي، وتنميــة المــوارد البشــرية، 
والحفــاظ علــى البيئــة، وتنميــة القطــاع الخــاص! فدعوتــه للخوصصــة ليســت نابعــة 
مــن رغبتــه في تحقيــق تنميــة ســليمة في الــدول الناميــة وإنمــا مــن مصلحتــه في زيــادة 
اندمــاج اقتصاداتهــا في الســوق المعولمــة... وتنكشــف الحقيقــة حــول فلســفة البنــك 

عندمــا يكــون هنــاك تضــارب صريــح بــين أهدافــه وجــدول أعمالــه الحقيقــي.
)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 471.

)2( المرجع السابق، ص: 190.

)3( المرجع السابق، ص: 208.
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: دور المنظمة العالمية للتجارة في تهيئة التحولات التجارية لتشكيل العولمة

ثانياً: آثار تطبيق الاتفاقات الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة

أولًا: دور المنظمة العالمية للتجارة في تهيئة التحولات التجارية لتشكيل العولمة
ــر   تمثِّــل منظمــة التجــارة العالميــة أحــد الركائــز الأساســية للثالــوث المؤسســاتي، المؤطِّ
للاقتصــاد العالمــي؛ حيــث يُعتــبر مبــدأ »حريــة التجــارة« هــدف المنظمــة، فهــي تقــود 

حركــة تحريــر التجــارة العالميــة بهــدف تســريع عمليــة العولمــة.
 لقــد حلـّـت منظمــة التجــارة العالميــة محــلّ اتفاقيــة »الغــات« كمراقــب مؤقــت للتجــارة 
العالميــة، وباشــرت مفاوضــات شــاقّة ومعقّــدة آخرهــا اســتمرت 7 ســنوات )1986-

1993( اشــتهرت باســم »جولــة الأورغــواي« نتيجــة ظروف دولية متغيِّــرة كزيادة حدّة 
الصــراع بــين الــدول الصناعيــة حــول الأســواق الخارجيــة، وظهــور قــوى اقتصاديــة 

جديــدة آســيوية أدّت إلى تدهــور النفــوذ الأمريكــي.
ــى  ــى عل ــة، وهــو تحــوّل أضف ــت نقطــة تحــوّل مهمــة في نظــام التجــارة العالمي  فكان
الاقتصــاد العالمــي بعــداً جديــدا؛ً إذ كان في اتفاقيــة »الغــات« الالتــزام الطوعــي 
والمتبــادل بــين أعضائهــا دون وجــود جهــة مكلَّفــة بتطبيــق ومراقبــة السياســات 
التجاريــة، أمــا في المنظمــة العالميــة للتجــارة فقــد تّم إيجــاد هيئــة لتســوية النزاعــات 
ــة للتجــارة  ــة العالمي ــا أن المنظم ــة، »كم ــة السياســات التجاري ــة ومتابع ــاز لمراقب وجه
قــد أرغمــت مــن الآن فصاعــداً، بلــدان الجنــوب علــى قبــول أيّ اســتثمار أجنــي وأن 
تعُامــل كل شــركة أجنبيــة تعمــل علــى أراضيهــا، كأيّ شــركة وطنيــة، ســواء كان ذلــك 
في الزراعــة والمناجــم، أم في الصناعــة والخدمــات، وأن تلغــي حقوقهــا الجمركيــة 

المطلب الثالث: المنظمة العالمية للتجارة وآلية تشكيل العولمة
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ونظــام حصــص الاســتيراد علــى كل البضائــع، بمــا في ذلــك المنتجــات الزراعيــة، كمــا 
أجبرتهــا علــى إزالــة كل العراقيــل غــير الجمركيــة في وجــه التجــارة«)1(، وممــا لا شــك 
فيــه أن تحريــر التجــار العالميــة، يترتــب عليــه أن تعمــل أســواق الــدول الأعضــاء في 

ــد تجــاه باقــي دول العــالم. المنظمــة وفقــاً لنظــام موحَّ
 إن منظمــة التجــارة العالميــة وضعــت قواعــد تغطــي تجــارة الســلع بالإضافــة إلى 
مجــالات جديــدة )لم تشــملها الغــات( تمثّلــت في الاتجــار في الخدمــات، وحقــوق 

الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة، ومعايــير الاســتثمار المتصلــة بالتجــارة.
تحرير التجارة في السلع:. 1

الســلع الزراعيــة: حيــث يتــم تحريــر التجــارة الدوليــة في المحاصيــل والمنتجــات 	 
الزراعيــة، علــى أن يكــون هــذا التحريــر في قطــاع الزراعــة تدريجيــاً خلال فترة 
6 ســنوات بالنســبة للــدول المتقدمــة و10 ســنوات بالنســبة للــدول الناميــة)2(، 

وتحويــل القيــود غــير الجمركيــة إلى رســوم جمركيــة؛
الســلع الصناعيــة: حيــث تم تخفيــض التعريفــات الجمركيــة بنســبة 33% علــى 	 

أن يتــم الخفــض خــلال 5 ســنوات؛
المنســوجات المتعــددة الأليــاف: تم إلغــاء هــذا الاتفــاق تدريجيــاً علــى مــدى 10 	 

سنوات.
التجارة في الخدمات:. 2

 كان إدراج التجــارة في الخدمــات انعكاســاً لأهميتهــا المتزايــدة في الاقتصــاد العالمــي، 
الخدمــات بمعــدل  مــن  العالميــة  الصــادرات  زادت   )1992-1982( الفــترة  »ففــي 
ــادة في صــادرات الســلع 7.1%«)3(، كمــا  ــغ معــدل الزي 9.5% بالمتوســط؛ في حــين بل
تبلــغ نســبتها في التجــارة العالميــة حــوالي 20%)4(، مثــل: الخدمــات الماليــة، خدمــات 

ــل... الاتصــالات، خدمــات الســياحة والســفر والنق

)1( ادوارد غولد سميث، »انتعاش الشركات الكولونيالية«، مجلة معالم الاقتصاد والتجارة والعولمة، مرجع سابق، ص: 140.
)2( نبيل حشاد، »الغات وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية«، سلسلة رسائل البنك الصناعي، ع42، سبتمبر 1994، ص: 32.

)3( ريتشارد هارمسن، »جولة أوروغواي: نعمة للاقتصاد العالمي«، مجلة التمويل والتنمية، مارس 1995، ص: 23.
)4( نبيل حشاد، مرجع سابق، ص: 40.
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حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة:. 3
 توجــد علاقــة وثيقــة بــين حقــوق الملكيــة الفكريــة والتجــارة؛ وذلــك لأن الســلع 
ــاج فكــري أنُفــق عليــه الكثــير مــن خــلال الأبحــاث والدراســات؛  والخدمــات هــي نت
ــار،  حيــث تزايــدت أهميتهــا في التجــارة الدوليــة. »فبالنســبة لمجموعــة الســبع الكب
ارتفــع إجمــالي دخــل الملكيــة الفكريــة مــن 7.1% مليــار دولار في عــام 1980 إلى 
30 مليــار دولار في عــام 1991«)1(؛ حيــث تم التركيــز علــى حمايــة هــذه الحقــوق 
نتيجــة تضــرُّر بعــض الــدول المتقدمــة منهــا بســبب تزايــد الغــش والتزويــر والتقليــد 
في العلاقــات التجاريــة وبــراءات الاخــتراع والتصميمــات الصناعيــة وحقــوق النشــر 

والتأليــف.
التدابر الاستثمارية المتعلقة بالتجارة:. 4

ــن  ــيراً في الاقتصــاد العالمــي؛ خصوصــاً في العقدي  لعــب الاســتثمار الأجنــي دوراً كب
ــز لتشــجيع الاســتثمارات بهــا، لكــن منظمــة  ــدول حواف ــث أعطــت ال ــن؛ حي الأخيري
التجــارة العالميــة وضعــت قيــوداً لهــذه المزايــا الي تقــدَّم للاســتثمارات الأجنبية، فعلى 
ــى المســتثمر  ــي تشــترط عل ــة المســتضيفة للاســتثمار الأجن ــال »أن الدول ســبيل المث
الأجنــي أن يســتورد المــواد الــي يحتاجهــا لأغــراض عملياتــه الإنتاجيــة بنســبة معيّنــة 
مــن قيمــة صادراتــه، وأحيانــاً تشــترط بعــض الــدول أن لا يســتورد المســتثمر الأجنــي 
أكثــر ممـّـا يصــدِّر«)2(، وهــذا مــا يُطلــق عليــه شــرط التــوازن التجــاري، بالإضافــة إلى 

شــرط المحتــوى المحلــي وحــدود التصديــر وتــوازن العمــلات الأجنبيــة.

ثانياً: آثار تطبيق الاتفاقات الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة
ــراً لتحديــد آثــار تطبيــق الاتفاقــات الخاصــة   بالرغــم مــن أن الوقــت مــازال مبكِّ
ــي  ــر المكاســب ال ــت تقدي ــة؛ إلا أن بعــض الدراســات حاول ــة التجــارة العالمي بمنظم
ســوف تعــود علــى العــالم، مــن بينهــا الدراســة الــي قــام بهــا »غولديــن وكودســن 

)1( ريتشارد هارمسن، مرجع سابق، ص: 23.
)2( نبيل حشاد، مرجع سابق، ص: 45.
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ومنزبــروغ« ســنة 1993 لتقديــر مكاســب الدخــل الــي ســوف تعــود علــى الــدول 
المختلفــة، وقــد كانــت نتيجــة الدراســة أن الدخــل ســوف يزيــد بمقــدار 231 دولار في 
عــام 2002، وهــو مــا يعــادل تقريبــاً 1% مــن الدخــل العالمــي في عــام 1992)1(، وســوف 

يكــون توزيــع هــذا الدخــل كمــا يلــي:
جدول 4: توزيع الدخل العالمي على الدول المختلفة

)الوحدة: مليار دولار(
الدخل المقدّرمكاسب جولة أورغواي

61دول المجموعة الأوربية
36الولايات المتحدة الأمريكية

27اليابان
4كندا

2أستراليا ونيوزيلندا
8دول أوربا الغربية وغير الأعضاء في دول المجموعة الأوربية

الدول في مرحلة التحول الاقتصادي )تشمل دول الاتحاد السوفياتي 
37ســابقاً ودول أوربا الشرقية(

16الدول النامية
12مصدِّرون زراعيون باستثناء المشار إليه سابقاً

7مستوردون زراعيون باستثناء المشار إليه سابقاً
213المجموع

المصدر: نبيل حشاد، مرجع سابق، ص: 77.
والجديــر بالذكــر أن الدراســة الســابقة أشــارت إلى أن هنــاك بعــض الــدول الناميــة 
ســوف تخســر أثنــاء تطبيــق الاتفاقيــة؛ حيــث ستخســر دول إفريقيا جنــوب الصحراء 
»حــوالي 2.6 مليــار دولار وكذلــك أندونيســيا بمقــدار 1.9 مليــار دولار، بالإضافــة 

إلى بعــض جــزر الكاريــي«)2(.
 كمــا يُلاحَــظ مــن نتائــج الدراســة أن معظــم الفوائــد ســوف تعــود على الــدول المتقدمة 

بينمــا أقلهّــا ســوف يعــود على الــدول النامية.
ــع  ــة الغــات« إلى نتيجــة مفادهــا »أن جمي ــت دراســة أخــرى قامــت بهــا »أمان  وتوصل

)1( المرجع السابق، ص: 77.

)2( المرجع السابق، ص: 78.
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الــدول المشــاركة في الاتفاقيــة ستســتفيد اســتفادة مباشــرة واســتفادة غــير مباشــرة، 
ويجــب أن يُؤخــذ في الحســبان الآثــار أو الاســتفادة غــير المباشــرة الــي ســوف تكســبها 
الــدول الناميــة مــن تحريــر تجارتهــا، وتتمثــل في زيــادة درجــة المنافســة في التجــارة 
العالميــة؛ ومــن ثــمّ فــإن الــدول الناميــة ســوف تعمــل علــى تحســين مســتوى إنتاجهــا 
واســتغلال المــوارد المتاحــة لديهــا أفضــل اســتغلال ممكــن؛ وبالتالي ســوف يــؤدي ذلك 
إلى رفــع الكفــاءة الإنتاجيــة وينعكــس ذلــك إيجابــاً علــى الناتــج القومــي الإجمــالي؛ 

ومــن ثــمّ مســتوى معيشــة الأفــراد«)1(.
 وتجــدر الإشــارة إلى أن معظــم الدراســات الــي أجُريــت حــول تأثــيرات »تحريــر 
التجــارة« في اقتصــادات الــدول الناميــة تّمــت تحــت غطــاء المنظمــات الدوليــة أو 

بتمويــل منهــا، وهــي مســألة تحتــاج إلى تأكيــد في عــالم الحقيقــة.
 وتشــير مجلــة التمويــل والتنميــة إلى أن »ازديــاد اندمــاج البلــدان الناميــة في الاقتصــاد 
العالمــي يمثِّــل فرصــة كــبرى قــد تكــون أهــم الفــرص للنهــوض برفاهية البلــدان النامية 
والبلــدان الصناعيــة علــى الســواء علــى المــدى الطويــل؛ حيــث إن للعولمــة آثــاراً عميقــة 
ــدة هامــة: إقامــة أســواق للتجــارة،  ــق فرصــاً جدي ــة، فهــي تخل ــدان النامي ــى البل عل
إيجــاد مجموعــة كبــيرة مــن الســلع وتدفقــات أكــبر مــن رؤوس الأمــوال الخاصــة 

للداخــل، وتحســين إمكانيــة الحصــول علــى التكنولوجيــا«)2(.
 إلا أن »يوســف صايــغ« يــرى أنــه »في إطــار منظــور العولمــة لتحريــر التجــارة الخارجيــة 
ــر  ــة تحري ــى أولوي ــا كل الملاءمــة التشــديد عل ــة المتقدمــة يلائمه ــدان الصناعي فالبل
التجــارة؛ فهــي تنُتــج الكثــير مــن الســلع والخدمــات القــادرة علــى المنافســة في التجــارة 
العالميــة، ثــم إن قدراتهــا الإنتاجيــة المتفوقــة ذات ســعة أكــبر بكثــير مــن قــدرة أســواقها 
الداخليــة علــى الاســتيعاب؛ ولذلــك فــإن انفتــاح الأســواق الأخــرى أمامهــا ســيكون 
ل في  في مصلحتهــا«)3(، كمــا أن الاعتمــاد المتبــادل لا يعــدو في حــالات كثــيرة أن يشــكِّ

الواقــع تبعيــة الضعيــف والمتخلِّــف للقــويّ والمتقــدِّم.
)1( المرجع السابق، ص: 81-80.

)2( ضيا قريشي، »العولمة: فرص جديدة وتحديات صعبة«، مجلة التمويل والتنمية، مارس 1996، ص: 31.
)3( يوسف صايغ، »الاقتصاد العربي على عتبة القرن الواحد والعشرين«، مجلة بحوث اقتصادية عربية، )1996/6(، ص: 27؛ 32.
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 لا شــك أن التكتــلات الاقتصاديــة الإقليميــة لهــا أهميتهــا في المفاوضــات الدوليــة 
داخــل منظمــة التجــارة العالميــة، بمــا يؤمِّــن للتكتُّل تحقيق مصلحــة أعضائه في مجال 
ــا  ــز مواقفه ــن تعزي ــة م ــلات الاقتصادي ــت هــذه التكت ــث تمكّن ــة؛ حي التجــارة العالمي
ــا بينهــا )أي بــين الــدول  ــت فيم ــات، بعــد أن توصّلــت واتفق في المناقشــات والمباحث
الأعضــاء( علــى تحديــد سياســات عامــة لمنطقتهــم ودعــم هــذه السياســات بالقــوة 
الاقتصاديــة للمنطقــة؛ أي أن »القــوة الاقتصاديــة ووحــدة الهــدف« هــو شــعار النجــاح 
في مفاوضــات المنظمــة العالميــة للتجــارة، فقــد »نجحــت الولايــات المتحــدة في فــرض 
تحريــر قطاعــات رئيســية مــن الإنتــاج علــى الــدول الصناعيــة الأخــرى، وبشــكل 
خــاص المواصــلات والمعلوماتيــة، الــي تحظــى فيــه بالتفــوق النســي، في حــين نجحــت 
أوربــا لضمــان مصالحهــا في العديــد مــن القطاعــات الإنتاجيــة وخاصــة الزراعيــة، 
وفرضــت أيضــاً قاعــدة »اســتثناء الثقافــة« مــن تطبيــق قاعــدة حريــة التجــارة )...( 
ــي، وضمــان الحضــور الثقــافي  ــاج الســينمائي الأورب ــة الإنت وكان الهــدف هــو: حماي
والهويــة الثقافيــة الأوربيــة، في مواجهــة الزحــف الكاســح للغة والثقافــة الأمريكية«)1(.
 ويُلاحَــظ أن الخطــاب الداعــي إلى الاحتمــاء مــن الغــزو الثقــافي ليــس مقتصــراً 
علــى الــدول الناميــة فقــط؛ ولكــن المخــاوف مــن شــبح العولمــة امتــدّ أيضــاً إلى الــدول 
ــر طلــب إدراج بنــد »اســتثناء الثقافــة« في منظمــة التجــارة  المتقدمــة وإلا كيــف نفسِّ

العالميــة.
 إن الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســلبية لحريــة التجــارة هــو القضــاء علــى الكثير 
مــن الصناعــات الناشــئة للــدول الناميــة والــي لا تقــوى علــى مواجهــة المنافســة 
القويــة وغــير المتكافئــة في الأســواق المعولمــة؛ مــن جانــب المنتجــات اليابانيــة والغربيــة، 
والعواقــب الاجتماعيــة لذلــك معروفــة ومــن بينهــا الاســتغناء عــن العمالــة الــي تعمــل 

في هــذه الفــروع.
 إن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بالتجــارة، لهــا أثــر ســلي علــى اقتصــادات 
الــدول الناميــة بالنســبة لتحويــل التكنولوجيــا إليهــا، والاســتفادة في هــذا المجــال 

)1( برهان غليون، »الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين«، مجلة المستقبل العربي، ع232، )1998/6(، ص: 17.
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ســوف تكــون للــدول المتقدمــة فقــط.
 لقــد كرّســت منظمــة التجــارة العالميــة الحريــة المطلقــة للتجــارة في الســلع والخدمــات 
ــل الأشــخاص؛ بســبب كــون الهجــرة علــى  ورؤوس الأمــوال دون تمييــز باســتثناء تنقُّ
ــع والســلع؛ أي أنهــا مــن الــدول الناميــة نحــو الــدول المتقدمــة  عكــس اتجــاه البضائ

وليــس العكــس، وهــذا مظهــر مــن مظاهــر الانتقائيــة الــي تميِّــز العولمــة.
 وكان مــن المفــروض أن تحــترم الــدول الصناعيــة المتقدمــة أهــداف منظمــة التجــارة 
العالميــة وقواعدهــا ومبادئهــا مــن أجــل تقــدُّم ملمــوس وعدالــة حقيقيــة في المبــادلات 
التجاريــة العالميــة، والعمــل علــى الحــدّ مــن النتائــج الســلبية الــي انعكســت علــى 
معظــم الــدول الناميــة، غــير أنــه لوحــظ تناقــض صــارخ بــين تلــك المبــادئ والأهــداف 

الــي أنُشــئت مــن أجــل تحقيقهــا علــى أرض الواقــع.
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المبحث الثاني
دور شبكات العولمة ومظاهر الهيمنة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

الشركات المتعدِّدة الجنسيات والعولمة	 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والعولمة	 

مجموعة السبع الكبار والعولمة	 
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: دور الشركات المتعددة الجنسيات

ثانياً: معالم الهيمنة ومخاطرها

أولًا: دور الشركات المتعددة الجنسيات
ل الشــركات المتعــددة الجنســيات محــوراً رئيســاً في العولمــة؛ بحيــث تختلــف  تشــكِّ
خصائصهــا عــن الشــركات الاحتكاريــة الــي ميّــزت بدايــة القــرن 20، فهــذا التحــوُّل 
ــد لنــا مــدى إســهام )ش م ج()1( في تســريع وتــيرة العولمــة، ويتجلّــى دورهــا مــن  يجسِّ

خــلال الآليــات التاليــة:
ــز معظــم نشــاطها . 1 ــكارات الســابقة تركِّ ــت الاحت ــث كان الانتشــار الجغــرافي: حي

داخــل دول محــدودة، وتحــاول حمايــة الســوق الوطنيــة مــن المنافســة الخارجيــة، 
وكان لبعضهــا فــروع في مجــال التعديــن وبعــض النشــاط المــالي أو التجــاري داخــل 
هــذه الــدول أو خارجهــا ولكــن في أضيــق الحــدود، أمــا نشــاط )ش م ج( فهــو 
ينتشــر في العــالم بأســره؛ فقــد تطــورت بشــكل مذهــل خــلال العقديــن الأخيريــن؛ 
حيــث انتقــل عددهــا مــن 11 ألــف شــركة تتحكــم بـــ 82.000 فــرع عــام 1975 إلى 
37.500 شــركة تتحكــم بـــ 207.000 فــرع عــام 1995)2(، وهــذا يبيِّــن لنــا مــدى 

اخــتراق هــذه الشــركات لحــدود دول العــالم.
مرتبطــة . 2 الســابقة  الاحتكاريــة  الشــركات  كانــت  والخدمــات:  الســلع  حركــة 

ل نشــاطها الأساســي، وتحمــل اســم شــخص أو عائلــة  ببضاعــة محــدّدة تشــكِّ
)فــورد، فرانكلــين، كارنيجــي...(، بينمــا )ش م ج( تنوّعــت نشــاطاتها ومنتجاتهــا 
)1(نظــراً لتكــرار هــذا المصطلــح في عــدة مواضــع؛ ســنوجزه بالرمــز )ش م ج(، كمــا تعُــرف بعبــارات شــتى مــن بينهــا: عــبرات القوميــات، 

الشــركات عابــرة القوميــة، شــركة متعديــة الجنســية، مشــروعات متخطيــة القوميــات، الشــركات الاحتكاريــة دوليــة النشــاط...
)2( نايف علي عبيد، »العولمة.. والعرب«، مرجع سابق، ص: 29.

المطلب الأول: الشركات متعددة الجنسيات والعولمة
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تقلبــات  مخاطــر  تفــادي  أهمهــا:  اقتصاديــة  اعتبــارات  لعــدة  وذلــك  حاليــا؛ً 
ــا  ــي، كم ــة الصــراع التنافســي العالم الأســعار والأســواق والكســاد وأيضــاً مواجه
أصبحــت تحمــل اســم الشــركة الأم مضافــاً إليــه مجــال نشــاط خــاص؛ فالشــركة 
»ميتسوبيشــي« تضــم ســبع شــركات هــي: »ميتسوبيشــي الســيارات، ميتسوبيشــي 
الكهربــاء، بنــك ميتسوبيشــي، وميتسوبيشــي للصناعــات الثقيلــة، وميتسوبيشــي 
للكيماويــات، وميتسوبيشــي المصرفيــة وميتسوبيشــي للمــواد«)1(؛ ممــا يــؤدي إلى 
ســيطرتها علــى كافــة النشــاطات الاقتصاديــة، وكنتيجــة لهــذا التنــوع في النشــاط 
والإنتــاج أدى ذلــك إلى كــبر حجــم صادراتهــا؛ ومــن ثــمّ التحكــم في حركــة التجــارة 

العالميــة.
ففــي ســنة 1992 وصلــت المبيعــات المحقّقــة بالنســبة لـــ )ش م ج( خــارج بلدهــا الأم 
إلى 5.500 مليــار دولار؛ أي فاقــت قيمــة الصــادرات العالميــة للســلع والخدمــات 

)4.700 مليــار دولار()2(.
حركــة رؤوس الأمــوال: تتجســد هــذه الحركــة مــن خــلال الاســتثمارات الأجنبيــة . 3

قهــا مــن الخــارج؛ حيــث تعُتــبر  المباشــرة وغــير المباشــرة وانتقــال عوائدهــا الــي تحقِّ
)ش م ج( الأداة الــي تعُبِّــر عــن الاســتثمار الأجنــي المباشــر بحثــاً عــن فــرص 
الربــح وهــذه الأربــاح تحــوَّل مــن الفــروع إلى الشــركة الأم، فرصيــد اســتثماراتها 
بلــغ 2.700 مليــار دولار عــام 1995، مقابــل رصيــد اســتثمار قــدره 370 مليــار 

دولار عــام 1978)3(.
وتدفــع ظــروف النمــو الاقتصــادي البطــيء أو موجــات الانكمــاش مســؤولي هــذه 
الشــركات إلى الحــذر مــن الاســتثمار الإنتاجــي، وتفضيــل اســتخدام فائــض الســيولة 
لديهــا في عمليــات المضاربــة في أســواق الصــرف وأســواق الأوراق الماليــة )اســتثمارات 
ادخــار  مؤسســات  تأمــين،  )بنــوك،  المــالي  القطــاع  طريــق  عــن  مباشــرة(  غــير 
واســتثمار...( ففــي عــام 1977 بلــغ حجــم التعامــل اليومــي في أســواق الصــرف 18 

)1( إسماعيل صبري عبد الله، »الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية«، مرجع سابق، ص: 13.
(2) Fereydon A. Khavand, Le Nouvel Ordre Commercial mondiale: du GATT à l’OMC, Nathan, 1995. P. 117.

)3( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 36.
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مليــون دولار أمريكــي، في حــين بلــغ عــام 1995 هــذا الحجــم 1.300 مليــار دولار)1(.
حركــة المعلومــات: لقــد أســهم التطــور التكنولوجــي في آليــة عمــل )ش م ج(؛ . 4

حيــث بــرزت ظاهــرة جديــدة »العمــل عــن بعــد« باســتعمال »الحاســوب الإلكترونــي 
متعــدِّد الجنســيات«)2(، مــن قِبــل هــذه الشــركات خاصــة في العمليــات المصرفيــة 

ــا سمــح لهــا بتوافــر المعلومــات والبيانــات الاقتصاديــة. والنقديــة؛ ممّ

ثانياً: معالم الهيمنة ومخاطرها
تعُتــبر )ش م ج( قــوة تجاريــة وتســويقية وإداريــة وتكنولوجيــة، »فهــذه الشــركات 
ضخمــة بحيــث إن قيمــة المبيعــات الســنوية لإحداهــا تتجــاوز الناتــج المحلــي الإجمالي 
لعــدد مــن الــدول المتوســطة الحجــم«)3(، وتتجلّــى ملامــح الهيمنــة ومخاطرهــا فيمــا 

يلــي:
الحــد مــن ســيادة الدولــة: فنظــراً لحجــم اســتثمارات )ش م ج( المباشــرة وغــير . 1

المباشــرة في الكثــير مــن دول العــالم؛ فإنهــا قــادرة علــى الانتقــاص مــن ســيادة هــذه 
الــدول، فــإذا رغبــت دول مــا في إتِّبــاع سياســات معيّنــة تؤثِّــر ســلباً في أربــاح أحــد 
الفــروع؛ تقــوم الشــركة الأم بإغــلاق الفــرع، وتنقلــه إلى مــكان آخــر، فهــي تملــك 
ل رادعــاً للدولــة  ــل عــبر العــالم وهــذا في حــدّ ذاتــه يشــكِّ الحريــة الكاملــة في التنقُّ

المضيفــة.
كمــا تقــوم الشــركات الماليــة عابــرة القوميــات )كالمصــارف وشــركات التأمــين...( 
ــدول،  ــد مــن ال ــات في العدي ــا اســتثمارات غــير مباشــرة أو توظيف ــي توجــد فيه وال
بإلــزام الــدول المضيفــة لهــذه الاســتثمارات بمعايــير أداء معيّنــة، فــإذا لم تلتــزم الــدول 
المضيفــة بهــذه المعايــير نزحــت الاســتثمارات غــير المباشــرة؛ ممــا يــؤدي إلى انخفــاض 
أســعار عمــلات وأســعار أســهم وســندات الدولــة المضيفــة وانخفــاض احتياطــات 

)1( المرجع السابق، ص: 481.
)2( ميرونــوف. أأ، الأطروحــات الخاصــة بتطــور الشــركات المتعــددة الجنســيات، ترجمــة: القزويــي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 

د. ت، ص: 23.
)3( محمد الأطرش، »العرب والعولمة: ما العمل؟«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 413.
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بنوكهــا المركزيــة مــن العمــلات الأجنبيــة؛ الشــيء الــذي يقــود إلى حــدوث إفلاســات 
ــن لنــا أثــر )ش م ج( في ســيادة الدولــة. واختــلالات ماليــة فيهــا، وهــذا يبيِّ

كما تمكّنت )ش م ج( من توريط دول العالم فيما يسمى »تنافس النظم الضريبية«؛ 
حيــث أصبحــت الــدول تتنافــس فيمــا بينهــا مــن أجــل اســتقطاب الاســتثمارات 
بتحقيــق عوامــل جــذب )ش م ج(، مــن خــلال جعــل معدلاتهــا الضريبيــة أقــل مــا 
ــاح الشــركات...  ــى أرب ــة عل ــة الفعلي ــا انخفــض متوســط الضريب يمكــن »ففــي ألماني
منــذ عــام 1980 مــن 37% إلى 25% فقــط في عــام 1994، وفي الواقــع فــإن هــذا 
التطــور ليــس ظاهــرة ألمانيــة بحتــة، ففــي ظــل التنافــس الضريــي الســائد تنخفــض 
نســبة الضرائــب المفروضــة علــى الشــركات، ليــس في بلــدان معيّنــة فحســب؛ بــل هــي 
في انخفــاض مســتمر علــى مســتوى العــالم«)1(، وهــذا يبيِّــن قــدرة )ش م ج( علــى 

تحديــد معــدلات الضريبــة.
تمركــز الشــركات متعــددة الجنســيات وتحالفاتهــا: يُــبرز بعــض الكتّــاب أن أغلبيــة . 2

عــة –علــى التســاوي تقريبــاً– بــين ثالــوث  المقــرات الرسميــة لـــ )ش م ج( موزَّ
جغــرافي: الولايــات المتحــدة )153( والاتحــاد الأوربــي )155 شــركة( واليابــان 
ــة  ــة والياباني )141 شــركة()2(؛ إلا أن هــذا لا يُخفــي مصــالح الشــركات الأمريكي
 )TOSHIBA( و )IBM( والأوربيــة في إطــار التحالفــات الثالوثيــة، فمثــلًا بــين
و )SIEMENS( الــي تهــدف إلى مراقبــة ســوق أو قطــاع علــى المســتوى العالمــي، 
ومنــه نتســاءل عــن مصــير المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة في ظــل هــذه المعادلــة!!؟

ــن التجــارة . 3 ــى 70% م ــي: تســيطر )ش م ج( عل ــى الاقتصــاد العالم الســيطرة عل
العالميــة، وهــي مســؤولة عــن ثلُــث الناتــج العالمــي و75% مــن الطاقــة العالميــة 
الخاصــة للبحــث والتطويــر، وهــي تســتخدم 73 مليــون عامــل يمثِّلــون 10% مــن 
ــل العمالــة المنتقــاة الأكثــر كفــاءة، كمــا أن  حجــم الاســتخدام العالمــي)3(؛ وهــي تمثِّ
إيــرادات أكــبر 500 شــركة )11.400 مليــار دولار ســنة 1995( حســب مجلــة 

)1( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 355.
)2( إسماعيل صبري عبد الله، »الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الامبرالية«، مرجع سابق، ص: 15.

)3( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 36.
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فورشــن Fortune Magazine )يوليــو 1996( تســاوي 45% مــن الناتــج المحلــي 
الإجمــالي لمجموعــة الــدول المذكــورة في تقريــر التنميــة في العــالم لعــام 1996 
ــص هــذه المجلــة إجمــالي بيانــات الشــركات الـــ  )25.300 مليــار دولار()1(، كمــا تلخِّ
500 في عامــي )1994-1995( في الجــدول اللاحــق؛ حيــث أهــم مــا يُظهــره هــو 
قلّــة عــدد العمــال منســوباً إلى الأصــول أو حتــى إلى قيمــة الأســهم وهــذا نتيجــة 
التطــور التقــي الحاصــل، كمــا أنــه في ظــرف ســنة واحــدة فقط زادت الإيــرادات بـ 
10.7% وارتفعــت الأربــاح بنســبة 14.8%، هــذا وضــع 500 شــركة فقــط؛ فكيــف 
ــل أخطبوطــاً ضاربــاً أطرافــه علــى العــالم كلــه!! نتصــوّر حــال 40 ألــف شــركة تمثِّ

جدول 5: إجمالي بيانات الشركات 500 في عامي 1994	1995

نسبة الزيادة )%(19941995البيانات
30.90032.2004.2الأصول )مليار دولار(

3.2003.4006.2إجمالي قيمة الأسهم )مليار دولار(
10.30011.40010.7إجمالي الإيرادات )مليار دولار(

281.8323.414.8إجمالي الأرباح )مليار دولار(
34.635.31.7العمالة )مليون عامل(

المصدر: إسماعيل صبري عبد الله، »الكوكبة: الرأسمالية في مرحلة ما بعد الإمبريالية«، 
مرجع سابق، ص: 16.

مــن خــلال مــا ســبق؛ يظهــر لنــا جليــاً أن )ش م ج( هــي شــركات متكاملــة في مختلــف 
نشــاطاتها الاقتصاديــة، فمراقبتهــا لــكل المراحــل والنشــاطات الإنتاجيــة والماليــة 
ــهم في درجــة تشــابك الاقتصــاد العالمــي الــذي أصبــح تحــت ســيطرتها؛  جعلهــا تسْ
وبالتــالي فهــي وســيلة لتحقيــق مبــادئ الليبراليــة والشــبكة الأكثــر فعاليــة في حركــة 

العولمــة.

)1( إسماعيل صبري عبد الله، »الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الامبرالية«، مرجع سابق، ص: 16.
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: دور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ثانياً: معالم الهيمنة

أولًا: دور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
 تعُتــبر منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )OECD( الشــبكة الممثِّلــة للــدول 
الغنيــة؛ حيــث أطُلــق عليهــا تســمية »نــادي الأقويــاء اقتصاديــاً«)1(، يتمثّــل دورهــا في 
كونهــا تعتمــد علــى البحــث والدراســات ومتابعــة التطــورات الاقتصاديــة في كل دولــة 
عضــو في هــذه المنظمــة ومقابلــة كل هــذا بمــا يجــري في بقيــة دول العــالم لمــدة 25 
ســنة قادمــة؛ ومــن ثــمّ تقــترح الحلــول المناســبة؛ إذ إنهــا لا تصُْــدر قــرارات ولا تتبنّــى 

إجــراءات عمليــة:
 	 »INTERFUTURS« ففي سنة 1975 أعدّت المنظمة مشروعاً بحثياً بعنوان

لتصــور نمــوّ اقتصــادات أعضائهــا، وعلاقــة هــذا النمــو بمــا يجــري في العــالم 
الثالــث حتــى نهايــة القرن؛

اسمهــا 	   2020 ســنة  إلى  تمتــد  أخــرى  دراســة  أجــرت   1995 عــام  وفي 
المتبــادل)2(. الاعتمــاد  أو   »INTERDEPENDENCE«

 باعتمــاد ســيناريو أول: يفــترض نمــو اقتصــاد أعضــاء المنظمــة بمعــدل ثابــت %3 
ســنوياً طــول هــذه الفــترة، ومعــدل نمــو الــدول غــير الأعضــاء يبلــغ 6.7%، علــى 
ــر الحريــة الكاملــة  أســاس نجــاح الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســية الــي توفِّ

لحركــة المبــادلات والاســتثمار بــين كل الــدول؛

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 405.
)2( إسماعيل صبري عبد الله، »العرب والكوكبة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 381-380.

المطلب الثاني: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والعولمة
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 أمــا الســيناريو الثانــي: فمعــدل النمــو 3% في دول المنظمــة و4.5% في الــدول الأخــرى 
ــر عــدد مــن الــدول عــن إجــراء التحريــر الكامــل للتجــارة الدوليــة  علــى أســاس تأخُّ
والاســتثمار الــدولي، وتوصّلــت الدراســة إلى ظهــور خمــس دول كــبرى جديــدة )روســيا 
والصــين والهنــد والبرازيــل وأندونيســيا( الــي ســتأخذ نصيبــاً وافــراً مــن مجمــوع 
ــي الإجمــالي لــدول العــالم وحجــم التجــارة الدوليــة، ويظهــر ذلــك مــن  الناتــج المحل

خــلال الجدولــين التاليــين:
جدول 6: الناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه

سيناريو متحفّظ 1995البيان
2020

سيناريو متفائل 
2020

30.866101العالم )ألف مليار دولار(
614938دول المنظمة %

213137الخمس الكبار الجدد %
182025بقية دول العالم %

المصدر: إسماعيل صبري عبد الله، »العرب والكوكبة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 381.

جدول 7: حجم التجارة الدولية وتوزيعه

سيناريو متحفّظ 1995البيان
2020

سيناريو متفائل 
2020

7.61728العالم )ألف مليار دولار(
615949دول المنظمة %

101421الخمس الكبار الجدد %
232730بقية دول العالم %

المصدر: إسماعيل صبري عبد الله، »العرب والكوكبة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 381.

ثانياً: معالم الهيمنة
ــه رغــم تراجــع نصيــب دول المنظمــة  ــى الجدولــين الســابقين هــو أن ــظ عل  مــا يُلاحَ
ــن  ــدة والتحسُّ ــدول الخمــس الجدي ــك ال ــدُّم تل ــع تق ــوازي م ــع الأحــوال، بالت في جمي
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المتواضــع لبقيــة دول العــالم؛ إلا أنهــا تبقــى تســيطر علــى حجــم الناتــج المحلــي 
ــر علــى هيمنــة  الإجمــالي للعــالم وحجــم التجــارة الدوليــة بنســبة 61%، وهــذا مؤشِّ

ــي. ــى الاقتصــاد العالم هــذه الشــبكة عل
 كما تتّضح معالم الهيمنة في تمركز )ش م ج( في هذه المنظمة، كيف ذلك؟

فحســب قائمــة فورشــن الــي تضــم أكــبر 500 )ش م ج(، نجــد هنــاك 418 	 
شــركة تتخــذ مقرهــا الرسمــي في واحــدة مــن 18 دولــة عضــواً في منظمــة 

ــا الـــ29)1(؛ ــين أعضائه ــن ب ــة، م ــة الاقتصادي ــاون والتنمي التع
لا تــزال المنظمــة تســتقطب مــا يزيــد عن 3/2 الاســتثمارات العابــرة للحدود... 	 

ففــي حــين زادت الاســتثمارات المباشــرة في البلــدان الناميــة في الفــترة مــا بــين 
1992 و1995 مــن حــوالي 55 مليــار إلى 97 مليــار دولار في العــام؛ ارتفــع في 
الفــترة الزمنيــة نفســها مجمــوع المبالــغ الــي أنفقتهــا المؤسســات الصناعيــة 
ــدان منظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي  ــى اســتثماراتها المباشــرة في بل عل

مــن حــوالي 111 مليــار دولار إلى 216 مليــار دولار في العــام)2(؛
نصيــب دول المنظّمــة مــن الدخــل العالمــي 77.9%، ويصــل نصيبهــا من الســكان 	 

إلى 14.7%؛ في حــين أن العــالم الثالــث )منخفــض الدخــل( يصــل نصيبــه مــن 
الدخــل العالمــي إلى 4.9% ونصيبــه مــن الســكان 56%)3(، وهــذه صــورة توزيــع 
الدخــل العالمــي ومــا يرتبــط مــن خريطــة توزيــع الفقــر علــى المســتوى العالمــي.

مــن خــلال مــا ســبق؛ يبــدو لنــا أنــه في ظــل العولمــة هنــاك احتمــال ظهــور مراكز    
قــوى اقتصاديــة عالميــة جديــدة خــارج النطــاق الأمريكــي – الأوربــي، كمــا تمثِّــل هــذه 
المنظمــة شــبكة مراقبــة ومتابعــة لمجريــات الأحــداث الاقتصاديــة العالميــة؛ مــن خــلال 
ــع أيّ طــارئ فيــه؛ ترفــع  استشــرافها لمســتقبل الاقتصــاد المعــولم، ففــي حالــة توقُّ
التقاريــر وتقــترح الحلــول حتــى يتّخــذ هــذا النــادي الاقتصــادي الإجــراءات اللازمــة.

)1( المرجع السابق، ص: 15.
)2( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 274.

)3( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 479.
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: دور مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار

ثانياً: معالم الهيمنة

أولًا: دور مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار
 تتكــوّن الــدول الصناعيــة الســبع الكــبرى مــن: »الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اليابــان، 
ألمانيــا، فرنســا، بريطانيــا، إيطاليــا، كنــدا«؛ حيــث يجتمــع رؤســاؤها مــرة في الســنة، 
»لمحاولة تنســيق سياســتها الاقتصادية الكلية، والســعي للحدّ من ســلبيات التغيّرات 
 )G-7( ؛ حيــث توصــف قمــة مجموعــة الســبع)الحــادة في أســعار صــرف عملاتهــا«)1

بـــ »مجلــس إدارة اقتصــاد العالم«)2(.

ثانياً: معالم الهيمنة
 تتّضح معالم الهيمنة في تمركز )ش م ج( في هذه الشبكة؛ من خلال ما يلي:

تضــم الــدول الســبع المقــرات القانونيــة لعــدد 326 شــركة مــن أصــل الـــ 500 	 
)أكــبر الشــركات في العــالم(، وهــي الــواردة في قائمــة فورشــن )أغســطس 

1997()3(؛
كمــا تســيطر المجموعــة علــى القطــاع المــالي فمــن بــين 69 بنــكاً كوكبيــاً في 	 

قائمــة فورشــن هنــاك 58 مقرهــا الأصلــي في واحــدة مــن تلــك المجموعــة، وفي 
نشــاط التأمــين تذكــر القائمــة 47 شــركة منهــا 37 داخــل مجموعــة الســبع، 

)1( إسماعيل صبري عبد الله، »الكوكبة: الرأسمالية في مرحلة ما بعد الإمبريالية«، مرجع سابق، ص: 15.
)2( إسماعيل صبري عبد الله، »العرب والكوكبة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 364.

)3( المصدر نفسه.

المطلب الثالث: مجموعة السبع الكبار والعولمة
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ــا 19 في دول المجموعــة)1(؛ وفي مجــال الاتصــالات 22 شــركة منه
تركّــزت أكثــر مــن 3/2 تدفقــات رأس المــال مــن دولــة إلى أخــرى )الاســتثمار 	 

المتبــادل( خــلال أربعــة عقــود بــين الــدول الســبع)2(؛
والتطويــر« 	  »البحــث  أعمــال  علــى  عــام 1996  هــذه المجموعــة في  أنفقــت 

)R&D(؛ أي أبحــاث تحويــل المعرفــة العلميــة التطبيقيــة إلى تقنيــات إنتــاج 
مبلــغ 345 مليــار دولار)3(؛

ــج دول 	  ــل حــوالي 68% مــن إجمــالي نات ــي الإجمــالي يمثِّ مجمــوع ناتجهــا المحل
العــالم طــوال 30 ســنة )1965-1995( بينمــا نصيــب دول العــالم الثالــث مــن 
ــر مــن خــلال  ــالم هــو في تراجــع، ويظه ــي الإجمــالي للع ــج المحل مجمــوع النات

الجــدول التــالي:
جدول 8: توزيع مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العالم

    )الوحدة: نسبة مئوية %(
196519881995البيان

69.769.467.4الدول الصناعية السبع الكبار
15.514.813.4دول العالم الثالث

15.315.819.2بقية الدول الأوربية والصين

المصدر: إسماعيل صبري عبد الله، »العرب والكوكبة«، مرجع سابق، ص: 365.

 فبعد كل هذا نتساءل:
 هــل هــذا يعــي أن »العولمــة« في الشــمال و«الهيمنــة« في الجنــوب همــا ظاهرتــان ليســتا 

منفصلتين!؟

)1( المصدر نفسه.
)2( المرجع السابق، ص: 366.
)3( المرجع السابق، ص: 364.
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إن العولمــة هــي عمليــة ليســت تلقائيــة؛ بــل هــي حركيــة تقودهــا مجموعــة مــن 
الاقتصاديــة  المؤسســات  مــن  شــبكة  والإقليميــة، وتجسِّــدها  الدوليــة  المنظمــات 

العــالم. في  العملاقــة  والتكتــلات 
فمؤسســات العولمــة: مثــل: صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك العالمــي والمنظمــة العالميــة 
للتجــارة تســعى لفتــح الأســواق وتســريع الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي، مــن خــلال 
فرضهــا لشــروط علــى الــدول الضعيفــة، كمــا أن هــذه المؤسســات تتشــابه فيمــا بينهــا 
ــى حركيــة هــذه المؤسســات في  ــق بإدارتهــا والقــوى المهيمنــة عليهــا وتتجلّ فيمــا يتعل

ظــل العولمــة، مــن خــلال النقــاط التاليــة:
التحــول الوظيفــي: فالصنــدوق وُجــد لإدارة نظــام النقــد الــدولي؛ لكــن أصبــح 	 

يفــرض برامجــه علــى الــدول، والبنــك العالمــي بعدما كان يهــدف إلى تمويل التنمية 
الطويلــة الأجــل أصبــح يتكامــل في سياســته مــع برامــج صنــدوق النقــد الــدولي، 
أمــا المنظمــة العالميــة للتجــارة فقــد حلّــت محــلّ اتفاقيــة الغــات وأصبحــت إطــاراً 

مؤسســياً لتحريــر تجــارة الســلع والخدمــات.
دورهــا: إن صنــدوق النقــد الــدولي يقــوم بإجــراءات لمعالجــة اختــلال ميــزان 	 

المدفوعــات للــدول مــن خــلال تقديمــه لوصفــة العولمــة الــي تســهِّل فتــح الحــدود 
التجاريــة، إلى جانــب مجموعــة خبرائــه الــي تقيِّــم أوضــاع الــدول وتراقــب تنفيــذ 
البرامــج، أمــا البنــك العالمــي والمؤسســات التابعــة لــه؛ فإنــه يســتخدم قــروض 
التكييــف الهيكلــي الــي تمــوِّل المشــروعات وتســاعد علــى تغلغــل )ش م ج( وتنميــة 
أســاليب الخوصصــة، وبالنســبة للمنظمــة العالميــة للتجــارة؛ فقــد توسـّـع نشــاطها 
ليشــمل مجــالات جديــدة، مــن تحريــر تدفقــات الســلع إلى تحريــر التجــارة في 

ــة. ــة الفكري الخدمــات والاســتثمار وحقــوق الملكي

خلاصة الفصل الثاني
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آثارهــا: إن تطبيــق برامــج مؤسســات العولمــة تنجــرّ عنهــا تكاليــف اقتصاديــة 	 
وثقافيــة... وسياســية واجتماعيــة 

وتتمثــل شــبكات العولمــة في الشــركات متعــددة الجنســيات ومنظمــة التعــاون والتنميــة 
الاقتصاديــة والــدول الصناعيــة الســبع الكبار.

فالعولمــة تعُتــبر أحــدث مرحلــة وصــل إليهــا قانــون أساســي مــن قوانــين الرأسماليــة 
ــز رأس المــال والســيطرة والقــوة الاقتصاديــة، وإذا كانــت مؤسســات  وهــو قانــون تركُّ
بريتــون وودوز تقــوم بتشــكيل عمليــة العولمــة، كمــا رأينــا ســابقا؛ً فــإن هــذه الشــبكات 
العالميــة، هــي الــي تســتفيد مــن العولمــة لأنهــا تخدم مصالحها وتســمح لها بالســيطرة 
الاقتصاديــة علــى العــالم ويمكــن إبــراز ســيطرة هــذه الشــبكات مــن خــلال النقــاط 

التاليــة:
ــاً 	  ــة مجــالاً حيوي ــبر الســوق الدولي دورهــا: إن الشــركات المتعــددة الجنســيات تعَت

الانتشــار  في  تتمثّــل  الخصائــص  مــن  بمجموعــة  تتميّــز  لكونهــا  لنشــاطها؛ 
الجغــرافي، تنــوُّع وضخامــة الإنتــاج والاســتثمار الأجنــي المباشــر وغــير المباشــر، 
ل أخطبوطــاً في الاقتصــاد المعــولم، أمــا منظمــة التعــاون  وأضحــت بهــذا تشــكِّ
ــة المســتقبلية  ــاز البحــث والدراســات الاقتصادي ــي جه ــة فه ــة الاقتصادي والتنمي
بهــدف مقارنــة تطــورات اقتصــادات أعضائهــا ببقيــة العــالم، وبالنســبة لمجموعــة 
الــدول الصناعيــة الســبع الكبــار؛ فهــي بمثابــة مجلــس لإدارة الاقتصــاد العالمــي 

ــن خــلال اجتماعاتهــا الســنوية. م
معــالم هيمنتهــا: تتمركــز الشــركات المتعــددة الجنســيات حــول ثالــوث جغــرافي: 	 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الاتحــاد الأوربــي، اليابــان، ويــزداد تمركزهــا في 
ــار، كمــا تســيطر  ــة ومجموعــة الســبع الكب ــة الاقتصادي ــاون والتنمي منظمــة التع
ــق النســبة الكــبرى مــن الناتــج العالمــي  هــذه الشــبكات علــى التجــارة العالميــة وتحقِّ

ــم في تدفقــات رؤوس الأمــوال. والدخــل العالمــي وتتحكّ
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الـفـصـل الثالث
الجانب الإستراتيجي للعولمة الاقتصادية

)موقع الدول على الخريطة الاقتصادية العالمية(

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

المبحث الأول: أقطاب الثالوثية وأنماط العولمة	 

المبحث الثاني: العالم الثالث ورهانات العولمة	 

خلاصة الفصل الثالث	 
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المبحث الأول
أقطاب الثالوثية وأنماط العولمة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

الولايات المتحدة الأمريكية ومشروع الأمركة  	

أوربا الغربية ومشروع الأوربة  	

اليابان ومشروع الأسينة	 
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: الأمركة السياسية

ثانياً: الأمركة الاقتصادية
ثالثاً: الأمركة الثقافية

أولًا: الأمركة السياسية
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي أصبحــت الولايــات المتحــدة الأمريكية القــوة العظمى 
الوحيــدة في العــالم، وبــدت الرأسماليــة وكأنهــا نظــام التعامــل الاقتصــادي دون 
ــل: )فرانســيس فوكويامــا(  ــازع...؛ ممــا أدى ببعــض المستشــارين الأمريكيــين مث من
إلى الإعــلان عــن »نهايــة التاريــخ« في بحــث نشــره ســنة 1992، الجــزء الأهــم في 

ــة: ــل في المقــولات التالي تحليــلات هــذا الباحــث يتمث
نجــاح الرأسماليــة وإنهــاء الجــدل التاريخــي بــين الاشــتراكية والرأسماليــة حــول 	 

النظــام الاقتصادي الأنســب للبشــرية؛
ــق 	  ــين الســوق لأنهــا حقائ ــل قوان ــالم، وتقبُّ ــة في كل أنحــاء الع انتشــار الليبرالي

ــة؛ حتمي
ع بين أمريكا واليابان.	  أن الدور المستقبلي في القرن القادم، موزَّ

إن منظــور فوكويامــا الــذي هــو أمريكــي مــن أصــل يابانــي يستشــرف نموذجــاً 
أمريكيــا؟ً القــادم  القــرن  فهــل ســيكون  للمســتقبل؛ 

ــز الولايــات المتحــدة في إســتراتيجيتها لفــرض نمــط العولمــة الأمريكيــة علــى  وتركِّ
ــل بعضهــا بعضــاً، وتســعى الولايــات المتحــدة في إطــار الأمركــة  ثــلاث أولويــات تكمِّ
بقواهــا  والإقليميــة  الدوليــة  السياســية  العلاقــات  إعــادة هيكلــة  إلى  السياســية 

المطلب الأول: الولايات المتحدة الأمريكية ومشروع الأمركة



121 د. عبد الحليم عمار غربي

وتفاعلاتهــا، بشــكل يجعلهــا في خدمــة الاقتصــاد الأمريكــي، فمــن الناحيــة الأمنيــة 
تّم توســيع وتطويــر مهــام الحلــف الأطلســي، وزيــادة القواعــد العســكرية في المناطــق 
الاقتصاديــة الإســتراتيجية الحيويــة لأمريــكا الــي أعــادت نشــر شــبكات مخابراتهــا 
عــبر العــالم وخصّصــت لهــا موازنــة ضخمــة وصلــت في ســنة 1997 حــوالي 30 
مليــار دولار مخصّصــة لوكالــة المخابــرات المركزيــة وتكنولوجيــا التجسُّــس الإلكترونــي 

ــة: ــق الأهــداف التالي ــة لتحقي بواســطة الأقمــار الصناعي
أو 	  الإقليميــة  الأمريكيــة  للسياســات  المعاديــة  الأنظمــة  اكتشــاف وتخريــب 

الدوليــة )كوريــا الشــمالية، كوبــا، إيــران، العــراق، ليبيــا(؛
بعــد 	  المســاعدة علــى رصــد وتعيــين المخاطــر الجديــدة للولايــات المتحــدة 

اختفــاء التهديــد العســكري والإيديولوجــي الســوفياتي؛ وقــد شــدّد صاموئيــل 
هانتنغتــون علــى أن الخطــر الديــي هــو الــذي يواجــه الغــرب في الســنوات 

المقبلــة.
وفي الجانــب العســكري مــن إســتراتيجية التفــوُّق، لا يوجــد في الوقــت الراهــن ســوى 
بلديــن يحتــلان موقــع المنافــس للولايــات المتحــدة همــا: روســيا والصــين؛ حيــث 
»تتألّــف القــوة العســكرية الأمريكيــة حاليــاً مــن ثلاثــة فــروع متســاوية، هــي الجيــش 
والبحريــة والطــيران، وفي كل منهــا قرابــة الـــ 500 ألــف جنــدي، الإنفــاق العســكري 

ــار دولار في الســنة«)1(. )الشــكل 1 و2( ــارب 270 ملي الحــالي يق
ومــن الناحيــة التكنولوجيــة فهــي تقــوم علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وضــع عســكري 
متفــوِّق للولايــات المتحــدة في صناعــة الأســلحة والســيطرة علــى الفضــاء الخارجــي؛ 
حيــث ظهــر التفــوق الأمريكــي خــلال حــرب الخليــج ضــد العــراق وفي حــرب البلقــان؛ 

حيــث أجــرت تجاربهــا الميدانيــة في أســاليبها القتاليــة المتطــورة.
وفي هــذا الصــدد يقــول »بــول كينيــدي«: »وتعُتــبر الولايــات المتحــدة في مجــال القــوة 
العســكرية قــوة لا يمكــن مســاواتها مــع أيّــة أمــة أخــرى، بمــن فيهــم روســيا والصــين 

)1( بــول ســالم، »الولايــات المتحــدة والعولمــة: معــالم الهيمنــة في مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين«، في العــرب والعولمــة، مرجــع ســابق، ص: 
.213
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)...( أمــا تكنولوجيــاً فقــد أعــدّت قواتهــا المســلحّة للقتــال في »الحــروب الذكيــة« 
مســتعملة قاذفــات القنابــل والمقاتــلات مــن طــراز »ســتيلت« إلى صواريــخ كــروز 

ــدة«)1(. ــة المعقّ ــارك الليلي ــال في المع وأســلحة للقت
شكل 1: الموازنة الأمريكية لعام 1995

المصــدر: بــول ســالم، »الولايــات المتحــدة والعولمــة: معــالم الهيمنــة في مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين«، 

في العــرب والعولمــة، مرجــع ســابق، ص: 228.

شكل 2: بنود الموازنة العسكرية الأمريكية لعام 1995

المصــدر: بــول ســالم، »الولايــات المتحــدة والعولمــة: معــالم الهيمنــة في مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين«، 

في العــرب والعولمــة، مرجــع ســابق، ص: 233.
)1( بول كنيدي، مرجع سابق، ص: 362.

منشآت ؛ 
29.00%

شراء معدات ؛ 
16.00%

إدارة 
وعمليات؛ 
37.00%

غيره ؛ 
4.00%

أبحاث 
وتجارب؛ 
14.00%
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ثانياً: الأمركة الاقتصادية
تظهــر في اســتعمال مؤسســات )بريتــون وودز( لتوســيع ظاهــرة الدولــرة وفــرض 
الإيديولوجيــة الليبراليــة، والترويــج للعولمــة الاقتصاديــة، وكذلــك الســيطرة علــى 
المصــادر الرئيســة للطاقــة لمنافســة أوربــا واليابان، وفي هذا الصــدد طرحت الولايات 
المتحــدة مشــروع إقامــة التعــاون الاقتصــادي المشــترك بــين إســرائيل ومنطقــة الشــرق 
الأوســط وشمــال إفريقيــا؛ حيــث »تحتــلّ منطقتــا إفريقيــا والشــرق الأوســط لاســيما 

منطقــة الخليــج، موقعــاً متقدِّمــاً في مخططــات العولمــة الاقتصاديــة«)1(.
ــدار  ــرز مــن خــلال مؤتمــرات ال ــا الشــمالية ب إن مشــروع الشــرق الأوســط وإفريقي
لتحقيــق   )1996( والقاهــرة   )1995 )أكتوبــر  وعمّــان   )1994 )نوفمــبر  البيضــاء 

التاليــة)2(: الأهــداف 
الضمــان الأساســي للإمــدادات النفطيــة والســيطرة علــى الاحتياطــات في 	 

المنطقــة خــلال الفــترة القادمــة؛
الحصول على مكاسب جيو اقتصادية على حساب غربي أوربا واليابان؛	 
السيطرة على عمليات التحكم في المنطقة أولاً، والعالم المتطور ثانيا؛ً	 
ترتيب قضايا التسوية بين العرب وإسرائيل؛	 
إدخال دول المنطقة في حزام العولمة الاقتصادية.	 

يضــاف إلى ذلــك؛ أن هــذا المشــروع يهــدف إلى إيجــاد مجــالات أوســع للصــادرات 
النســيج  في  إســرائيل  وإدمــاج  الأمــوال  ورؤوس  وخدمــات  ســلع  مــن  الأمريكيــة 
ــز بانســجامها في  الاقتصــادي للمنطقــة بشــكل يخــدم أساســاً إســرائيل »الــي تتميّ
ــال إســرائيل إلى  ــدء انتق ــز بب ــا تتميّ ــادلاً واســتهلاكاً، كم ــة إنتاجــاً وتب ــة العولم عملي
الصناعــات الإلكترونيــة البالغــة التعقيــد واندمــاج رأس المــال المحلــي في رأس المــال 

العالمــي)3(.
ــر عــن تأثــير العولمــة الاقتصاديــة في  ويُظهــر هــذا الجــدول بعــض الأرقــام الــي تعبِّ

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 267.
)2( المرجع السابق، ص: 262.

)3( عزمي بشارة، »إسرائيل والعولمة: بعض جوانب جدلية العولمة إسرائيلياً«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 286.
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إســرائيل خــلال العقــد الأخــير.
جدول 9: تأثر العولمة الاقتصادية في إسرائيل

19881997مؤشرات مختارة
4.367.0005.989.740عدد السكان

14.01116.376معدل دخل الفرد )بالدولار(
1.394.0002.700.000عدد خطوط الهاتف

15.40030.000استهلاك الكهرباء )بملايين الكيلو واط(
10100عدد الشركات الإسرائيلية في بورصة وولستريت

المصــدر: عزمــي بشــارة، »إســرائيل والعولمــة: بعــض جوانــب جدليــة العولمة إســرائيلياً«، في العــرب والعولمة، 

مرجع ســابق، ص: 287.

تتمثّــل القــوة الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أن حجــم ناتجهــا الإجمــالي 
يــتراوح مــا بــين 18% وحــوالي 20% مــن حجــم الناتــج المحلــي الإجمــالي، وتشُــير بعــض 
ــذاء في  ــاج الغ ــى 65% مــن إنت ــكا ســوف تســيطر عل ــة إلى أن »أمري ــر الحديث التقاري
ــا يعــي أن الاقتصــاد الأمريكــي سيســتفيد  ــة؛ ممّ العــالم في الســنوات العشــر المقبل
ــار ســنوياً مــن مبيعــات الغــذاء في العــالم، وســتتحوّل ســت  بمــا يصــل إلى 400 ملي
شــركات أمريكيــة عملاقــة إلى شــركات ضخمــة مســيطرة تتحكــم بإنتــاج الغــذاء 
في العــالم وتطويــره وتجارتــه«)1(؛ ولهــذا فــإن الولايــات المتحــدة تســتخدم القمــح 
كســلاح لمواجهــة اســتحقاقات العولمــة »فحجــم صــادرات الحبــوب في العــالم بلــغ 
الآن 200 مليــون طــن ســنوياً، وتصــدِّر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمفردهــا نصــف 
هــذه الكميــة... إن هــذا يعــي أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســتكون في المســتقبل 
ــازع، وســيتيح هــذا الأمــر الفرصــة  ــذاء أيضــاً القــوة العظمــى دون من في مجــال الغ
لأن يُســتغل الغــذاء ويتحــوّل إلى وســيلة ضغــط سياســي... وهكــذا لا تعــي العولمــة 

ع الخبــز أيضــاً«)2(. »اســتعماراً ثقافيــاً أمريكيــاً« بــل ســتوزِّ
)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 272.

)2( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 84-83.
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كذلــك أصبحــت الولايــات المتحــدة وامتداداتهــا في المكســيك في إطــار اتفاقية التجارة 
الحــرة في أمريــكا الشــمالية )نافتــا( الموقّعــة في 17 ديســمبر 1992 تمثِّــل ســوقاً 
واســعة، في محاولــة منهــا لإيجــاد كيــان اقتصــادي أكــبر لمواجهــة العملاقــين الآخريــن 
)أوربــا واليابــان( والــي مــن المحتمــل أن يشــمل مجالهــا الاقتصــادي دول أمريــكا 
اللاتينيــة، وإذا كان الــدور الأمريكــي مهيمنــاً علــى المســتوى السياســي والعســكري؛ 

فــإن هيمنتهــا الاقتصاديــة مهــدّدة بعوامــل داخليــة وخارجيــة منهــا)1(:
المســتوى المتدنــي للادخــار المحلــي فيهــا: مقارنــة ببلــدان أخــرى متطــورة؛ 	 

حيــث إن نســبة الادخــار الأمريكــي هــي 2/1 نســبته في اليابــان وحــوالي 3/2 
نســبته في ألمانيــا؛ ممــا يهــدِّد قــدرة أمريــكا علــى تمويــل النمــو. )الشــكل 3(

مشــكلة توزيــع الثــروة: حيــث إن ثروتهــا موزّعــة بشــكل غــير عــادل وهــو »مــن 	 
الأســوأ في العــالم المتقــدم« الــذي يهــدِّد بتوســيع الطبقــات المحرومــة وتفاقــم 
المشــكلات الاجتماعيــة؛ حيــث تتمركــز 68% مــن هــذه الثــروة في أيــدي %10 

فقــط بينمــا 32% الباقيــة فهــي تتركــز في 90%. )الشــكل 4(
العجــز في الميــزان التجــاري: )خاصــة مــع شــرق آســيا( البالــغ قرابــة 16 مليــار 	 

دولار في الســنة، وتراكــم الديــون الأجنبيــة الدوليــة )خاصــة مــع اليابــان( وهــي 
تبلــغ 1.000 مليــار دولار.

ظهور عملة منافســة للدولار )اليورو(: رغم أن بعض الاقتصاديين يعتقدون 	 
أن الــدولار الأمريكــي قــوي ومــن الصعــب إزاحتــه »فهــو لا يــزال يحتــلّ المرتبــة 
ل  الأولى في مــا لــدى دول العــالم مــن احتياطــي بالعمــلات الأجنبيــة، فهــو يشــكِّ
60% ممــا لــدى المصــارف المركزيــة مــن احتياطــي العمــلات الأجنبيــة«)2(، كمــا 

تغيـّـرت هيــاكل ملكيــة رأسمــال )ش م ج( ولم تعَُــد أمريكيــة في المقــام الأول.

)1( بول سالم، »الولايات المتحدة والعولمة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 219-218.
)2( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 140.
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شكل 3: نسبة التوفر من الناتج القومي )1985–1989(

المصــدر: بــول ســالم، »الولايــات المتحــدة والعولمــة: معــالم الهيمنــة في مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين«، 

في العــرب والعولمــة، ص: 247.

شكل 4: توزيع الثروة في الولايات المتحدة الأمريكية

المصــدر: بــول ســالم، »الولايــات المتحــدة والعولمــة: معــالم الهيمنــة في مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين«، 

في العــرب والعولمــة، ص: 226.

ثالثاً: الأمركة الثقافية
أما ثالث الأولويات فتتمثل في أمركة الثقافة الي نوجز أسبابها في)1(:

ــاد 	  ــه ســوقاً مســتورِدة ومصــدِّرة، واعتم ــي بوصف ســيطرة الاقتصــاد الأمريك
اقتصــادات أخــرى علــى الاســتهلاك في الولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلى 
هيمنــة شــركات الإعــلان الأمريكيــة علــى التســويق العالمــي الــي تعمــل علــى 
ــل  ــات المتحــدة تحــاول أن تجع ــاً، فالولاي ــه الأذواق عالمي ــاء وتوجي ــة الأزي قولب

)1( راجع: بول سالم، »الولايات المتحدة والعولمة«، مرجع سابق، ص: 223-220.

أكثرية الـ90%؛ 
32.00%

أغنى 10%؛ 
68.00%

أكثرية الـ%90

أغنى %10
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مــن »الكوكاكــولا« أول مشــروب عالمــي قبــل المــاء »فقــد صــار العطــش يرتبــط علــى 
نحــوٍ مباشــر بالحاجــة إلى الكوكاكــولا«، فشــركة كوكاكــولا تتُقــن صناعــة المشــاعر 
والأحاســيس »فهــذا العمــلاق في صناعــة المشــروبات الغازيــة يقــدِّم إنتاجــه في 
الصــين واليابــان بمذاقــات مختلفــة؛ أي أنــه يقــدِّم مشــروبات تختلــف نســبة الســكر 

ــة«)1(؛ ــة والإقليمي ــلاف الأذواق الوطني ــا باخت فيه
ــات المتحــدة تــدرك أن ســوق الثقافــة الشــعبية أوســع مــن ســوق الثقافــة 	  إن الولاي

الراقيــة؛ ولهــذا تركــت الإنتــاج والتصديــر الثقــافي لهوليــود، خلافــاً لأوربــا الغربيــة 
والمخرجــين  الفنانــين  أفضــل  لدعــم  الباهظــة،  الأمــوال  وزاراتهــا  تنفــق  الــي 
الســينمائيين، علــى الرغــم مــن أن للولايــات المتحــدة نخبــة ثقافيــة مــن أعلــى 
المســتويات، فمركّــب الصناعــة الســينمائية )هوليــود( الأضخــم في العــالم لــه القدرة 
علــى التوزيــع وإغــراق الأســواق بالمنتجــات الســمعية البصريــة في القــارات الخمــس 
علــى نطــاق عالمــي واســع لنشــر النمــط الأمريكــي في الأفــلام والموســيقى واللبــاس 
والســلع الاســتهلاكية، إن أمريــكا »وحدهــا تتحكــم في 65% مــن المــادة الإعلاميــة في 
العــالم«)2(؛ حيــث يتــم الترويــج إلى تصنيــف البشــر حســب مقاييــس الأقــوى دائمــاً 
ــد العنــف والجريمــة، »فصناعــة الأفــلام الأمريكيــة  عــن طريــق الأفــلام الــي تمجِّ
تنفــق بالمتوســط 59 مليــون دولار علــى الفيلــم الواحــد«)3(، وقــد ارتفــع نصيــب 
ــا نفســها مــن 56% عــام  ــام المعــروض في أورب ــة مــن المجمــوع الع الأفــلام الأمريكي

1985 إلى 76% عــام 1994)4(؛
إن الولايــات المتحــدة بلــد المهاجريــن، ويمكنها تســويق منتجاتها الثقافية في القارات 	 

الخمــس بســهولة، أكثــر مــن اليابــان مثــلًا، حتــى ولــو كان اليابانيون يســيطرون على 
صناعة الســينما والتليفزيون )الشــكل 5(؛

هيمنــة الجامعــات الأمريكيــة )أكثــر مــن 20 ألــف جامعــة ومعهــد( وانفتاحهــا أمــام 	 

)1( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 50.
)2( نايف علي عبيد، »العولمة.. والعرب«، مجلة المستقبل العربي، مرجع سابق، ص: 30.

)3( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 48.
)4( برهان غليون، »الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين«، مجلة المستقبل العربي، ع 232، )1998/6(، ص: 20.
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فئــة الطــلاب الأجانــب الــي تتخــرّج حاملــة معهــا أســاليب ثقافيــة وطرائــق تفكــير 
ــرون بهــا في مجتمعاتهــم فيمــا بعــد. أمريكيــة، يؤثِّ

وفي ميــدان البحــث العلمــي تتحكّــم الولايــات المتحــدة في حــوالي 90% من المعطيات العلمية 
والتكنولوجيــة )بــراءات الاخــتراع( وتصُْــدر جامعاتهــا ومراكــز البحــث 6.200 مجلة، تنشــر 
ســنوياً حــوالي مليونــي دراســة أو تعريــف باخــتراع حــدث داخــل أو خــارج الولايــات المتحدة.

كمــا أصبــح غــزو الفضــاء بشــبكات الإعــلام والمعلومــات، هو جوهر الإســتراتيجية الثقافية 
للهيمنــة الدوليــة في إطــار العولمــة. وتصبــح الموســيقى الأمريكيــة والأفــلام الأمريكيــة 
والبرامــج التلفزيونيــة الأمريكيــة وبرامــج الكمبيوتــر الأمريكيــة أدوات العولمــة الثقافيــة، في 

ظــل عــالم يتــم فيــه تصديــر الأفــكار والثقافــات. )الشــكل 6(
شكل 5: الهجرة إلى الولايات المتحدة حسب بلاد المنشأ )1951	1990(

شكل 6:

المصدر : دافيد روثكوبف، »في مديح الامبريالية الثقافية«، مجلة الثقافة العالمية، مرجع سابق، ص: 30.
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ــن لنــا أن العولمــة تخفــي في طياتهــا مشــروع »أمركــة  في ضــوء هــذه المعطيــات؛ يتبيّ
ــم في مصــيره وقولبتــه وفــق مصالحهــا؛ حيــث تتحكّــم الولايــات  العــالم«، للتحكُّ
ــة، فنفوذهــا  ــة أو الثقافي ــة السياســية أو الاقتصادي المتحــدة في معظــم أدوات العولم
السياســي يتمثّــل في أنهــا تســيطر إلى درجــة كبــيرة علــى مجلــس الأمــن الــدولي 
وغــدت »شــرطي العــالم« تتدخّــل متــى تشــاء باســم الســلام أو حقــوق الإنســان، 
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة تعَتــبر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها مخوَّلــة باســم 
الســبع الكبــار مــرة؛ وباســم الغــرب مــرة أخــرى؛ وباســم دول الشــمال كلهّــا بتحديــد 
الآليــات الاقتصاديــة للعــالم كلّــه، وليــس مــن بــاب الصدفــة أن تكــون الأمــم المتحــدة 
في نيويــورك، ولا أن تكــون واشــنطن مقــراً لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك العالمــي... 
إن الولايــات المتحــدة ســتدخل القــرن 21 وهــي في موقــع سياســي وعســكري مركــزي 
في العــالم، بينمــا ســيبقى لهــا مركــز اقتصــادي مهــم وليــس مهيمــن في عــالم متعــدِّد 

الأقطــاب.
ــى  ــة وســيطرت عل ــة الشــعبية الأمريكي ــد انتشــرت الثقاف ــافي فق ــب الثق ــا الجان أم
أذواق النــاس في العــالم مــن خــلال وســائل الإعــلام وشــبكة الاتصــالات )الإنترنــت(، 

كمــا أن اللغــة الإنجليزيــة وخصوصــاً اللهجــة الأمريكيــة تــكاد تصــير لغــة عالميــة.
شكل 7: مشروع الأمركة

مشروع الأمركة

أمركة ثقافيةأمركة اقتصاديةأمركة سياسية

هيمنة شركات )الإعلان + 
هوليود( على التسويق العالمي
التحكم في البحث العلمي + 
وسائل الإعلام + الإنترنت

نشر النمط الأمريكي = أفلام + 
موسيقى + أكل + لباس + لهجة

فرض الدولار + سلاح القمح + 
التحكم في مؤسسات مالية

شرق أوسطية = ضمان النفط + 
دعم أمن إسرائيل

تكتل إقليمي )نافتا( = تراجع 
الاقتصاد الأمريكي + تأمين 

سوق واسعة

أمنية = اكتشاف الأنظمة المعادية 
)المنبوذة(

عسكرية = شرطي العالم )قوة 
عسكرية ضخمة، مجلس الأمن(
تكنولوجية = تطوير الأسلحة 

والأساليب القتالية



اد130 لم ا ال

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: الوحدة النقدية

ثانياً: توسيع الاتحاد الأوربي
ثالثاً: الشراكة الأوربية 	 المتوسطية

أولًا: الوحدة النقدية
بــرزت المجموعــة الأوربيــة، مــع أمريــكا الشــمالية واليابــان، كواحــدة مــن أعظــم ثلاثــة 
مراكــز للقــوة الاقتصاديــة في العــالم، وســعيُها نحــو المزيــد مــن التكامــل هــو اعــترافٌ 
بــأن التعامــل مــع الاتجاهــات العالميــة الجديــدة )العولمــة( تكمــن في ضــرورة وجــود 
»كتلــة« قــادرة علــى التعايــش معهــا، وقــد تنبّــأ »لســتر ثــارو« في كتابــه »الصــراع علــى 
القمــة: مســتقبل المنافســة الاقتصاديــة بــين أمريــكا واليابــان« بــأن للاتحــاد الأوربــي 
دوراً إســتراتيجياً في القــرن الواحــد والعشــرين وأن الموقــع الاقتصــادي هــو إلى جانــب 
الأوربيــين، والأرجــح أن يكــون لهــم شــرف أن يحمــل القــرن المقبــل اسمهــم، وسيســجِّل 

مؤرِّخــو المســتقبل أن القــرن 21 ينتمــي إلى البيــت الأوربــي)1(.
ــع  ورغــم أن هــذا الباحــث لم يفصــل في ملكيــة القــرن 21 إلا أن الانعطــاف غــير المتوقَّ
الــذي قدَّمــه هــو أن أوربــا الموحَّــدة حــول ألمانيــا ستكســب المنافســة الكونيــة في القــرن 

المقبــل، فهــل ســيكون نمــط العولمــة أوربيــا؟ً
ــز أوربــا الغربيــة في إســتراتيجيتها لفــرض نمــط العولمــة الأوربيــة علــى ثلاثــة  ترُكِّ

عناصــر أوّلهــا الوحــدة النقديــة.
حــدّدت معاهــدة ماســتريخت في 1991/12/11 تاريــخ 1999/1/1 موعــد صــدور 
العملــة الأوربيــة الموحَّــدة )اليــورو(، ويمثِّــل هــذا القــرار نقطــة متقدِّمة بلغهــا الاندماج 

)1( راجع: لستر ثاو، »لمن القرن الحادي والعشرين«، مجلة دراسات اقتصادية، مرجع سابق، ص: 130 وما بعدها.

المطلب الثاني: أوربا الغربية ومشروع الأوربة
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ــاق  ــل اتف ــك يمثِّ ــاج السياســي مســتقبلاً، كذل ــزاً للاندم ــي وحاف الاقتصــادي الأورب
)اليــورو( تتويجــاً لســنوات عديــدة مــن المفاوضــات وجهــوداً أوربيــة للاندمــاج النقــدي 

الــذي بــدأ عــام 1979 بإنشــاء النظــام النقــدي الأوربــي )الإيكــو(.
وقــد وضعــت هــذه المعاهــدة شــروطاً للعضويــة في الاتحــاد النقــدي الأوربــي مــن 

بينهــا)1(:
تخفيــض العجــز في الموازنــة إلى مــا يعــادل 3% أو أقــلّ مــن إجمــالي الناتــج 	 

للدولــة؛
تخفيض معدلات التضخم إلى ما يعادل 2% أو أقلّ؛	 
أن لا تزيد مديونية الدولة على %60)2(.	 

وفصَــل اجتمــاع قمــة دول الاتحــاد الأوربــي في بروكســل )مايــو 1998( مســألة 
العضويــة في وحــدة النقــد الأوربيــة، واتّفــق علــى أن تبــدأ الوحــدة النقديــة بعضويــة 
11 دولــة فقــط مــن بــين 15 دولــة عضــو في الاتحــاد الأوربــي، الــدول الإحــدى عشــر 
.)3(EMU»الــي أصبحــت تعُــرف باســم »دول الوحــدة النقديــة« أو« مجموعــة الإميــو

ــاً  ــاً اقتصادي ــبر كيان )European Monetary Union(، إن هــذه المجموعــة »تعُت
قويــاً علــى المســتوى العالمــي، خاصــة عنــد مقارنتهــا بــكل مــن الولايــات المتحــدة 
واليابــان... كمــا تعُتــبر أكــبر قــوة تجاريــة في العــالم بالرغــم مــن أنهــا إحــدى عشــرة 
دولــة فقــط مــن الخمســة عشــر الأعضــاء في الاتحــاد الأوربــي«)4(، ويتّضــح ذلــك مــن 

الجدولــين التاليــين:

)1( مجلة التجارة العربية البريطانية، »الوحدة النقدية«، غرفة التجارة العربية البريطانية، أبريل/مايو 1997، ص: 20.
)2( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 152.

)3( مجلــة التجــارة العربيــة البريطانيــة، »مجموعــة الأميــو كيــان اقتصــادي قــوي«، غرفــة التجــارة العربيــة البريطانيــة، مايو/يونيــو 1998، 
ص: 20.

)4( المصدر نفسه.
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جدول 10: مقارنة بين مجموعة الأميو والولايات المتحدة واليابان عام 1997

البيان
مجموعة 

الإميو
الولايات 
اليابانالمتحدة

5.5466.8483.712النـاتج الإجمالي )مليار إيكو(
+0.9%+3.8%+2.5%النمو الاقتصادي )%(

291269126عدد السكان )مليون نسمة(
0.30.90.2نمو السكان )%(

المصدر: راجع: مجلة التجارة العربية البريطانية، )مايو/يونيو 1998(، مرجع سابق.

جدول 11: إسهام القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي عام 6991
الوحدة: نسبة مئوية

البيان
مجموع 
الوحدة 
النقدية

الولايات 
اليابانالمتحدة

1.81.71.9الزراعة
30.225.736.5الصناعة
67.972.661.7الخدمات

المصدر: راجع: مجلة التجارة العربية البريطانية، )مايو/يونيو 1998( مرجع سابق.

ســيعوّض »اليــورو« جميــع عمــلات الــدول الأوربيــة، وســيكون بذلــك للأوربيــين ذات 
العملــة الــي دخلــت حيِّــز التــداول ابتــداءً مــن 1 ينايــر 2002 والــي ستجسِّــد الاتحــاد 
الأوربــي الاقتصــادي والمصــرفي، إن هــذه العملــة الدوليــة مــن سماتهــا الاســتقرار 
ــة،  ــة الوطني ــوك المركزي ــب البن ــي إلى جان ــك المركــزي الأورب ــه البن ــذي يســهر علي ال

ولهــا طابــع ثلاثــي الأبعــاد كونهــا عملــة ادخــار وصفقــات واحتياطــي صــرف.
وتتمثّل الآثار الحالية والمستقبلية لعملة )اليورو( في المستويات التالية:  

على الصعيد الأوربي)1(:	 1
ســتقضي بلــدان اليــورو في المســتقبل علــى التشــتُّت النقــدي الســائد )اختــلاف 	 

العمــلات الأوربيــة وعــدم تجانســها(؛
)1( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 150.
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لــن يدفــع المواطنــون فــارق ســعر البيــع والشــراء للمصــارف عنــد تحويــل عملــة 	 
إلى عملــة أخــرى؛

ســتتحرّر مجمــل التجــارة بــين البلــدان مــن مخاطــر تقلبــات أســعار الصــرف 	 
ــة وخاصــة الــدولار؛ المفاجئ

ســيكون بالإمــكان مقارنــة جميــع الأســعار الســائدة في الســوق المشــتركة علــى 	 
نحــوٍ مباشــر ودقيــق؛

ســيربط البنــك المركــزي الأوربــي بلــدان الإتحــاد الأوربــي بعضهــا ببعــض علــى 	 
نحــو أوثــق ممّــا هــو ســائد حتــى الآن.

وفي حالة نجاح هذا المشروع النقدي سيؤدي إلى ولادة اتحاد سياسي حقيقي.
على الصعيد الإقليمي:	 2

ســيمتدّ اســتعمال اليــورو إلى مــا وراء إقليــم الإتحــاد الأوربــي في ثــلاث مناطــق 	 
جغرافيــة أساســية )أوربــا الوســطى والشــرقية وإفريقيــا ]منطقــة الفرنــك 
ــال وخصوصــاً مــن  ــدان المتوســطية( وســيؤثِّر في إدارة الأعم الفرنســي[ والبل

حيــث تســيير ديونهــا واحتياطــات صرفهــا وسياســاتها للصــرف؛
ســتقُيِّم الــدول المتوســطية بعــض صادراتهــا باليــورو باعتبــاره عملــة دوليــة 	 

مســتقرة؛ لاســيما أن هــذه البلــدان تعانــي مــن تقلُّبــات أســواق المــواد الأوليــة 
ــدولار؛ ــوَّم بال ــي تق ــات( ال )وخصوصــاً المحروق

ــذ بهــا أوربــا مســيرتها التكامليــة علــى مســيرة الوحــدة 	  ســتؤثِّر الطريقــة الــي تنفِّ
العربيــة؛ حيــث انتقــل التكامــل مــن الســوق المشــتركة إلى الوحــدة الاقتصاديــة 
ــاً لعمليــي  ــة في انتظــار الوحــدة السياســية؛ ممــا ســيعطي دفعــاً قوي والنقدي

التكامــل العربيــة والمغاربيــة المجمَّدتــين.
على الصعيد العالمي: 	 3

يُتوقع بأن اليورو:
ــدولار 	  ــة ال ــين همــا: منطق ــى منطقت ــاً عل ــي قائم ــد العالم ســيجعل نظــام النق
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ومنطقــة اليــورو؛ الأمــر الــذي يُحــدث التــوازن المفقــود في النظام المــالي الدولي، 
وهــذا مــن منطلــق أن العلاقــات الماليــة العالميــة تخضــع إلى هيمنــة الــدولار؛

ســينافس العملــة الأمريكيــة )الــدولار( »وفي حالــة نجــاح مشــروع الاتحــاد 	 
وذلــك  العــالم،  احتياطــات  في  الرئيســة  العملــة  اليــورو  ســيصبح  النقــدي 
ــدة في العــالم )400 مليــون نســمة( وســيكون  لاعتمــاده علــى أكــبر ســوق موحَّ

بوُســع أوربــا الوقــوف مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة النــدّ للنــدّ«)1(؛
ســيقلِّص اليــورو بشــكل محســوس مــن عــدد العمــلات الصعبة المتداولــة عالميا؛ً 	 

ممــا يســهِّل أكثــر التنســيق الــدولي في مجــال الصرف؛
ســيكون وزن اليــورو وزن أوربــا الــي تعــادل خُمــس الإنتــاج والمبــادلات الدوليــة، 	 

وســيدعِّم الهويــة الأوربيــة كفاعــل أساســي في العولمــة علــى الســاحة العالميــة؛ 
ذلــك أن »توحيــد الصفــوف هــو العامــل الأوحــد الــذي يُضفــي القــوة علــى 

الجهــود الراميــة إلى التحكــم في الاقتصــاد المعــولم والســيطرة عليــه«)2(؛
وإن قوة اليورو في الأسواق النقدية العالمية مرتبطة بعدة عوامل:	 

حسن ممارسة السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوربي؛ •
قوة اقتصاد كل من ألمانيا وفرنســا، وهما الدولتان الأساســيتان لمشــروع  •

العملــة الأوربية الموحدة؛
ــير  • ــر بشــكل كب ــذي يؤثِّ ــي ال الاســتقرار السياســي داخــل الإتحــاد الأورب

ــى الاســتقرار النقــدي. عل
وفي هــذا الصــدد يقــول »بــول كينيــدي«: »إذا كان لأوربــا أن تســتعيد أهميتها النســبية 
ــب الحــروب  في العــالم، الــي كانــت عليهــا حــوالي العــام 1900، فيجــب عليهــا، تجنُّ
بــين دولهــا الأعضــاء، وأن تجعــل ممارســتها الاقتصاديــة منســجمة موحَّــدة... ومــن 
ــل مــن الشــعوب الأوربيــة أكثــر  خــلال عملهــا المشــترك تســتطيع هــذه الــدول خلــق تكتُّ

ازدهــاراً وربمــا أكثــر قــوة مــن أيّــة دولــة أخــرى في العــالم«)3(.
)1( المرجع السابق، ص: 151.
)2( المرجع السابق، ص: 399.

)3( بول كينيدي، مرجع سابق، ص: 323.
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ثانياً: توسيع الاتحاد الأوربي
شــهدت المجموعــة الأوربيــة منــذ قيــام الســوق المشــتركة في )25 مــارس 1957( 
)معاهــدة رومــا( توسُّــعاً مســتمرا؛ً حيــث ارتفــع عــدد أعضــاء المجموعــة مــن 6 
ــي )معاهــدة ماســتريخت 1991(،  ــوِّن الاتحــاد الأورب ــة تك دول مؤسِّســة إلى 15 دول
ــع إلى نحــو )25-30()1( دولــة مســتهلّ  وسيشــهد الاتحــاد الأوربــي المزيــد مــن التوسُّ
القــرن القــادم إذا نجحــت مفاوضــات ضــم أعضــاء جــدُد؛ حيــث يجــري التفكــير في 
توســيع الاتحــاد ليشــمل 10 دول، مــن شــرق ووســط أوربــا)2(، فقــد شــهدت العلاقــة 
بــين الاتحــاد الأوربــي ودول شــرق ووســط أوربــا، تقدُّمــاً كبــيراً منــذ تحــوُّل سياســات 
ــم  ــا بإعــادة تنظي ــه نحــو اقتصــاد الســوق وقيامه ــدول مــن الاقتصــاد الموجَّ هــذه ال

ــا السياســية. هياكله
ــة، حــقّ  ــدول الأوربي ــة )معاهــدة ماســتريخت( ال وتعطــي معاهــدات الوحــدة الأوربي

ــة شــروط رئيســة: ــة الاتحــاد إذا اســتوفت ثلاث ــات عضوي التقــدُّم بطلب
الهوية الأوربية؛أ	 
أن تكون دولة ديمقراطية؛ب	 
تحترم حقوق الإنسان.ج	 

بالإضافة إلى تبعات سياسية واقتصادية والي تشمل:
بنــاء مؤسســات حمايــة الديمقراطيــة، حكــم القانــون، حقــوق الإنســان واحــترام 	 

ــة الأقليات؛ وحماي
وجــود اقتصــاد حــرّ نشــيط، قــادر علــى العمــل في ظــل ضغــوط المنافســة وقُــوى 	 

الســوق في الاتحــاد الأوربي؛
القــدرة علــى تحمُّــل التزامــات العضويــة، بمــا في ذلــك الالتــزام بالأهــداف 	 

السياســية والاقتصاديــة والوحــدة النقديــة.
إن الاتحــاد الأوربــي بهــذه الشــروط يحــاول أن يجعــل مــن المجموعــة الأوربيــة   

)1( مجلة التجارة العربية البريطانية، »توسيع الاتحاد الأوربي«، مارس 1997، ص: 21.
)2( المرجع السابق، ص: 22.
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)أوربــا الغربيــة( قــوة اقتصاديــة كبــيرة في المرحلــة الأولى ثــم اتســاعها لبقيــة أوربــا 
)أوربــا الوســطى والشــرقية( لتشــكيل الفضــاء الاقتصادي الأوربــي؛ ولكن الصعوبات 
الــي تواجــه الاتحــاد الأوربــي تكمــن في: »أن المتقدِّمــين لعضويتــه مــن دول شــرق 
ووســط أوربــا تعُتــبر مــن الناحيــة الاقتصاديــة أقــلّ تطــوراً مــن الأعضــاء في الاتحــاد«، 
ــى  ــة عل وفي هــذا الإطــار يقــوم الاتحــاد بتشــجيع الــدول المتقدمــة بطلبــات العضوي

إعــادة هيكلــة اقتصاداتهــا وذلــك بتقديــم معونــات لهــا.
وتتمثــل آثــار التوسُّــع السياســية في »تعزيــز الســلام والأمــن والاســتقرار في المنطقــة؛ 
ــي التعــاون في مجــالات العــدل  ــة، وينمِّ ــا يعــزِّز نفــوذ الاتحــاد في الشــؤون العالمي ممّ
والشــؤون الداخليــة«)1(، أمــا التأثــير الاقتصــادي للتوسُّــع فيتمثّــل في أن مجموع ســكان 
الــدول العشــر لشــرق ووســط أوربــا نحــو 29% مــن مجمــوع تعــداد الاتحــاد الأوربــي، 
ــاج الزراعــي  ــي، »والإنت ــن إجمــالي مســاحة الاتحــاد الأورب ــل 33% م ومســاحته تمثِّ
يمثِّــل نحــو 7.8% مــن إجمــالي الناتــج المحلــي للــدول العشــر، ويعمــل في الزراعــة نحــو 
26.7% مــن إجمــالي القــوى العاملــة، وذلــك بالمقارنــة بالاتحــاد الأوربــي الــذي يمثِّــل 
ــي، ويعمــل في الزراعــة  ــاج الزراعــي فيــه نحــو 2.5% مــن إجمــالي الناتــج المحل الإنت
نحــو 5.7% فقــط مــن القــوى العاملــة«)2(، ولا شــك أن ذلــك ســوف يدعِّــم الاقتصــاد 

الأوربــي.
إن حركــة المجموعــة الأوربيــة تســير بــين )الاتحــاد الأوربــي( الداخلــي و)الامتــداد 
ــان في القــرن  ــكا والياب ــي( الخارجــي لتكــون أعظــم منافــس اقتصــادي لأمري الأورب

القــادم.

)1( المصدر نفسه.
)2( المرجع السابق، ص:23-22.
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ثالثاً: الشراكة الأوربية	المتوسطية
وافقــت الأطــراف المشــاركة في المؤتمــر الأوربــي – المتوســطي )إعــلان برشــلونة في 
28/27 نوفمــبر 1995( علــى إقامــة شــراكة بــين الاتحــاد الأوربــي مــن جهــة؛ والبلــدان 
المتوســطية )دول جنــوب منطقــة البحــر المتوســط(، في الشــرق الأوســط وشمــال 
ــل إعــلان برشــلونة جــزءاً مــن إســتراتيجية الاتحــاد  إفريقيــا مــن جهــة أخــرى، ويمثِّ
الأوربــي الخاصــة بجبهتهــا الجنوبيــة والــي تهــدف إلى إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة 
مــع حلــول 2010، »والــي ســتنجَز بموجــب اتفاقــات ثنائيــة بــين الاتحــاد الأوربــي وكل 

دولــة مــن دول المتوســط علــى حِــدة«.
وتتضمن هذه الشراكة ثلاثة مجالات: محور أمي وآخر اقتصادي وثالث ثقافي)1(:

الســلام . 1 علــى تحقيــق  العمــل  إلى  وتهــدف  الأمنيــة:  السياســية  الشــراكة 
التاليــة: المبــادئ  خــلال  مــن  المتوســط  البحــر  منطقــة  في  والأمــن  والاســتقرار 

العمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛	 
تطوير حكم القانون والديمقراطية في الأنظمة السياسية؛	 
العمــل علــى إخــلاء منطقــة المتوســط مــن أســلحة الدمــار الشــامل والأســلحة 	 

النوويــة والكيميائيــة والبيولوجية.
الشراكة الاقتصادية والمالية: تتضمن ما يلي:. 2

للتجــارة الحــرة )ســلع مصنَّعــة( 	  التدريجيــة لمنطقــة متوســطية  الإقامــة 
عــام 2010؛ بحلــول 

دعم الاقتصاد الحر وتنمية القطاع الخاص؛	 
بالقطــاع 	  المتعلقــة  )خاصــة  الاســتثمارات  تعــترض  الــي  الحواجــز  إزالــة 

المصــرفي(.
ــي مســاعدات 	  ــح الاتحــاد الأورب ــة والماليــة يمن ــم الشــراكة الاقتصادي ولدع

ماليــة خــلال الفــترة )1999/1995( بمقــدار 4.7 مليــار وحــدة نقديــة أوربيــة 

)1( محمد الأطرش، »المشروعات الأوسطي والمتوسطي  والوطن العربية«، مجلة المستقبل العربي، ع 210، )1996/08(، ص: 15-13.
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)6.2 مليــار دولار()1(.
الشراكة الاجتماعية والثقافية: وتتضمن ما يلي:. 3

الحوار والاحترام بين الثقافات والأديان ضروريان للتقارب بين الشعوب؛	 
أهمية قطاع الصحة في التنمية وضرورة حماية البيئة؛	 
تحقيــق التعــاون المشــترك فيمــا يتعلــق بمشــكلة الهجــرة غــير الشــرعية نحــو 	 

أوربــا.
إن ما يجب فهمه من وراء الشراكة الأورو متوسطية يتمثّل في النقاط التالية:

لا يُعــدّ الاهتمــام الــذي توُليــه أوربــا الغربيــة للمنطقــة المتوســطية جديــداً، 	 
ــخ للتذكــير بالحمــلات العســكرية  ــب الأمــر العــودة إلى قِــدم التاري ولــن يتطلّ
لبلــدان جنــوب وشــرق المتوســط، والســؤال الــذي يُطــرح هــو: هــل إعــلان 
ــل إســتراتيجية جديــدة أم  برشــلونة للشــراكة والتعــاون الأوربــي المتوســطي يمثِّ
ــر اختيــار الأوربيــين لتاريــخ 27  امتــداد للعقليــة الاســتعمارية؛ وإلا كيــف نفُسِّ

ــة!!؟ ــة الصليبي ــرى 900 لانطــلاق الحمل ــبر المصــادف للذك نوفم
ــذ لخيراتهــا 	  ــل كمناف ــدان المتوســطية كشــركاء؛ ب ــا لا تنظــر إلى البل إن أورب

ــة في ظــل العولمــة مــن خــلال  ــة هيمنتهــا الاقتصادي ومصالحهــا؛ بهــدف تقوي
إيجــاد مجــالات أوســع لصــادرات الاتحــاد الأوربــي مــن ســلع وخدمــات ورؤوس 

أمــوال؛
إن المشــروع )المتوســطي( هــو محاولــة مــن الاتحــاد الأوربــي لمنافســة المشــروع 	 

)الشــرق أوســطي( الــي تدعِّمــه أمريــكا؛ فــكلا المشــروعين يضــم منطقــي 
ــر تزامــن انعقــاد مؤتمــري  الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا؛ وإلا كيــف نفُسِّ

ــر 1995( وبرشــلونة )نوفمــبر 1995(؟ ــان )أكتوب عمّ
مــن خــلال إســتراتيجية أوربــا الغربيــة يتبيّــن أن العولمــة تخفــي مشــروع »أوربــة العالم« 
بجعله تحت الإشــراف الأوربي، فالوحدة النقدية تجنِّب مشــكلات الصرف والتبادل 

)1( صــالح م ، نصــولي وعامــر بســاط وأســامة كنعــان، »إســتراتيجية الإتحــاد الأوربيــة الجديــدة  لمنطقــة الحــر المتوســط«، مجلــة التمويــل 
ــة، ســبتمبر 1996، ص15. والتنمي
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بالنســبة للأشــخاص والمؤسســات، فتكون أوربا بذلك أكثر نشــاطاً، وتنافس الدولار 
ــم مركزهــا الاقتصــادي وتحفــظ  كعملــة دوليــة فتكــون أوربــا بذلــك أكثــر قــوة فتدعِّ
هويتهــا الحضاريــة، كمــا أن سياســة الاتحــاد الأوربــي التوسُّــعية تحُسِّــن موقــع أوربــا 
في العــالم؛ ومــن ثــمّ تســتطيع مواجهــة الولايــات المتحــدة بإيجــاد دور للأوربيــين في 

الشــؤون العالمية.
وصيــغ التعــاون الإقليمــي )الشــراكة المتوســطية( تتقاطــع في كثــير مــن جوانبهــا 
ــات  ــات الأوربيــة المخصَّصــة ضمــن برامــج الشــراكة، هــي معون مــع العولمــة، فالمعون
الإنســان(  وحقــوق  )بالديمقراطيــة  سياســياً  واقتصاديــا؛ً  سياســياً  مشــروطة 
واقتصاديــاً بالشــروط نفســها الــي يفرضهــا البنــك والصنــدوق الدوليــان؛ والــي 

تقضــي باندمــاج الــدول الجنوبيــة في اقتصــاد الســوق.
شكل 8: مشروع الأوربة

مشروع الأوربة

إقامة منطقة تجارة حرة )2010(إدماج دول شرق وسط أورباإصدار عملة أوربية موحدة )اليورو(

الشراكة الأوربية المتوسطيةتوسيع الاتحاد الأوربي الوحدة النقدية
معاهدة ماستريخت 1991

)المجموعة الاشتراكية(
إعلان برشلونة 1995
)المجموعة المتوسطية(

معاهدة ماستريخت 1991
)المجموعة الأوربية(

أبعاد الوحدة:
سياسياً: تحفيز الاتحاد السياسي

اقتصادياً: إقامة منطقة اليورو
ثقافياً: تدعيم الهوية الأوربية

أبعاد التوسع:
سياسياً: تعزيز دور أوربا في 

الشؤون العالمية 
اقتصادياً: تدعيم الاقتصاد 

الأوربي
ثقافياً: تدعيم الهوية الأوربية

أبعاد الشراكة:
سياسياً: مجال مشترك للأمن 

والاستقرار
اقتصادياً: زيادة التدفقات 

الاستثمارية
ثقافياً: حوار الثقافات والأديان
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: الإستراتيجية الثقافية

ثانياً: الإستراتيجية الاقتصادية
ثالثاً: الإستراتيجية السياسية

أولًا: الإستراتيجية الثقافية
علــى الرغــم مــن أن المــوارد الطبيعيــة باليابــان محــدودة جــدا؛ً إلا أن اليابانيين نجحوا 
في اســتغلال إمكاناتهــم الاقتصاديــة لإيجــاد قلعــة اليابــان الصناعيــة، وأصبحــت مــن 
الــدول الصناعيــة الكــبرى في العــالم؛ حيــث أبــرز »بــول كنيــدي« في كتابــه »الاســتعداد 
للقــرن الحــادي والعشــرين« فصــلًا بعنــوان« الخطــة اليابانيــة لعــالم مــا بعــد 2000«، 
بجعــل اليابــان أفضــل اســتعداداً للقــرن القــادم مــن أيّ مجتمــع صناعــي متطــور آخــر، 

فاليابــان وشــعبها يواجهــون خياريــن واضحين)1(:
يتمثّل الخيار الأول في »إحداث تبدّلات أساسية في نظام ملتزم بمتابعة النمو 	 

ــون  ــة، وإذا خضــع الياباني ــذي تّم عــبر القــرون الأربعــة الماضي الاقتصــادي، ال
للضغوطــات الخارجيــة )...( فســيكون مجتمعهــم أكثــر عالميــة، وســيكونون 

بذلــك المعنــى أقــل »يابانيــة«؛
أمــا الخيــار الثانــي: »فسيشــهد أمــة يابانيــة غــير متغيِّــرة ملتزمــة بخلــق مبــدع 	 

للثــروة وبنصيــب أوســع مــن الســوق العالميــة، وســيكون النظــام القائــم في 
ــداً علــى الانضبــاط التربــوي، والمدخــرات الكبــيرة والإنتــاج النوعــي،  مكانــه، مؤكِّ
والاســتثمار المكثَّــف في البحــث والتطويــر )...( وكل ذلــك في ظــل شــعور قــوي 

»باليابانيــة«.
)1( بول كنيدي، مرجع سابق، ص: 197.

المطلب الثالث: اليابان ومشروع الأسينة
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إن الانعــزال الكامــل عــن الاتجاهــات العالميــة في ظــل العولمــة، أصبــح أمــراً مســتحيلاً، 
حتــى ولــو اهتــم اليابانيــون بالحفــاظ علــى »يابانيــة » اليابــان، فهــل ســيتمكّن مــن أن 

يصبــح العمــلاق الاقتصــادي القــادم؟
ز اليابان في مشروعها على إستراتيجيات ثقافية واقتصادية وسياسية: تركِّ

ــز ثقافــة اليابــان هــو التمسُّــك الاجتماعــي والشــعور بالهويــة القوميــة، وفي  ومــا يميِّ
خضــوع الرغبــات الفرديــة لصــالح الجماعــة؛ الأمــر الــذي يُدهــش الغــرب، ويهــدف 
ــة  ــير عالي ــة، بوضــع معاي ــلاك المعلومــات والمعرف ــي إلى امت النظــام التعليمــي اليابان

للتعليــم نوجزهــا في النقــاط التاليــة)1(:
يمــرّ تقريبــاً 92% مــن الطــلاب اليابانيــين في مرحلــة الحضانــة، ويحصــل كل 	 

يابانــي علــى 9 ســنوات علــى الأقــلّ، مــن التعليــم الإجبــاري؛
يتخــرّج مــا نســبته 90% مــن كل الســكان مــن المــدارس الثانوية؛ حيــث لا يتجاوز 	 

معدّل الأمية في اليابان نســبة 0.7%؛
يــدرس الطفــل اليابانــي حــوالي 220 يومــاً في الســنة مقارنــة بـــ 180 يومــاً في 	 

الولايــات المتحــدة؛ وهــذا أدّى إلى أن الطفــل اليابانــي البالــغ مــن العمــر 14 
عامــاً، يكــون قــد تعــرَّض لتعليــم لم يتعــرَّض لــه طفــل أمريكــي إلا إذا بلــغ مــن 

العمــر 17 أو 18 عامــا؛ً
يحصــل الطالــب اليابانــي المتوسّــط في اختبــارات الــذكاء علــى 117 نقطــة 	 

ــي. ــي أو الأورب ــب الأمريك ــة بـــ 100 نقطــة للطال مقارن
ونتيجــة لهــذا النظــام التعليمــي الهــادف فــإن خرِّيجــي المــدارس ســيصبحون جــزءاً 
مــن قــوة عمــل منضبطــة وماهــرة ومخلصــة لتطويــر إنتاجيــة المؤسســات الــي يعملون 

فيهــا، فاليابانيــون يمتلكــون فرضيــات خاصــة بهــم تؤثِّــر علــى أدائهــم الاقتصــادي.
ومــن مميّــزات المجتمــع اليابانــي أنــه يقــدِّس العمــل، وقيــم الاحــترام والتبجيــل تكــون 

بالدرجــة الأولى للعمــل والوطــن، ومــن خصائــص اليــد العاملــة اليابانيــة:
إنتاجيــة عالميــة؛ حيــث يُنتــج العامــل اليابانــي مــا يُنتجــه 12 عامــلاً فرنســياً أو 	 

)1( المرجع السابق، ص: 188-186.
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6 عمــال في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛
يبلــغ متوســط ســاعات العمــل الســنوي للعامــل اليابانــي 2.150 ســاعة مقارنة 	 

بـــ 1.600 ســاعة للعامــل الأوربــي و 1.300 ســاعة للعامــل الأمريكي)1(؛
الاستقرار في العمل، أكسبهم خبرة عالمية؛	 
عــدم وجــود إضرابــات عالميــة، فالعمــال في بقيــة الــدول الصناعيــة الرأسماليــة 	 

ــق مطالبهــم )في زيــادة الأجــور(، أمــا عمــال  يُضربــون عــن العمــل؛ حتــى تتحقَّ
ــاً بــين  ــان فــلا يســتخدمون هــذا الأســلوب وهــذا يُعتــبر اختلافــاً جوهري الياب
ــا ينعكــس بصــورة إيجابيــة علــى الإنتــاج  نوعيــة ســلوك العمــال في العــالم؛ ممّ

القومــي وعلــى الصــادرات اليابانيــة الــي تتزايــد بمعــدّل كبــير.

ثانياً: الإستراتيجية الاقتصادية
إن النظــام الإنتاجــي في اليابــان يعــود إلى المنافســة القويــة بــين الشــركات اليابانيــة؛ 
حيــث يكــرِّس اليابانيــون جهــوداً كبــيرة لضمــان أن تكــون منتجاتهــم الأفضــل »وعندما 
ــن )مثــل: إنتــاج الســيارات، برامــج  يصــرِّح الخــبراء أن اليابــان عاجــزة في حقــل معيّ

الحاســب...( يقــدِّم اليابانيــون جهــوداً مكثّفــة للتغلُّــب علــى ذلــك العجــز«)2(.
ونتيجــة لهــذا التوسُّــع الاقتصــادي ظهــرت الشــركات اليابانيــة العملاقــة الــي تمتلــك 
إســتراتيجية عالميــة؛ حيــث تقــدِّم أعــداد الشــركات العابــرة القوميــة اليابانيــة دليــلاً 
علــى مــدى تزايــد الارتبــاط والتداخــل الــدولي، »ففــي نهايــة عــام 1990، وطبقــاً 
ــاك نحــو 9.500 شــركة  ــة كان هن ــة الياباني ــة التجــارة الخارجي لإحصــاءات منظم
يابانيــة تعمــل في الولايــات المتحــدة وكنــدا، وفي أغســطس 1991 وُجــد أن هنــاك نحــو 
2.298 شــركة يابانيــة تعمــل في الســوق الأوربيــة؛ بينمــا بيَّــن تعــداد في نوفمــبر 1989 
أن هنــاك نحــو 3.191 شــركة مماثلــة في أندونيســيا وماليزيــا والفلبــين وســنغافورة 
وتايلانــدا؛ وبالتــالي فــإن جملــة عــدد الشــركات اليابانيــة في الخــارج قــد تصــل إلى 

)1( صادق رباحي، »الجغرافيا الاقتصادية المعاصرة«، دار تانقيث، الجزائر، د. ت، ص: 241-240.
)2( بول كنيدي، مرجع سابق، ص: 189.
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نحــو 15.000 شــركة«)1(.
ومــن أهــم الأســرار الملفتــة للانتبــاه وراء قيــام الشــركة اليابانيــة عابــرة القوميــة 
بالاســتثمار المباشــر بالخــارج هــو ملاحقتهــا للعمــلاء اليابانيــين كيــف ذلــك؟ »لــو أن 
مشــروعاً يابانيــاً كان لــه عمــلاء يابانيــون قــرّروا فجــأة نقــل أعمالهــم للخــارج؛ فــإن 

ذلــك قــد يدفــع هــذا المشــروع لملاحقــة عملائــه«)2(.
كمــا تظهــر الهيمنــة الماليــة اليابانيــة في امتلاكــه لأكــبر البنــوك العالميــة؛ حيــث 10/7 
البنــوك الأولى في العــالم هــي يابانيــة، »وأن 29 مــن أكــبر 100 بنــك في العــالم يابانيــة، 
وتمتلــك ألمانيــا 12 بنــكاً وفرنســا 10، ولــكل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية وإيطاليا 
9 بنــوك، والشــيء نفســه يمكــن أن يُقــال عــن شــركات التأمــين العالميــة 4 مــن أصــل 

أهــم 5 شــركات هــي يابانيــة«)3(.
ــة،  ــبر بورصــة عالمي ــورك أك ــو أصبحــت تنافــس بورصــة نيوي ــا أن بورصــة طوكي كم
»وإذا كان عــدد المســتثمرين في بورصــة نيويــورك بلــغ 20 مليــون مســتثمرا؛ً فــإن عــدد 
المســتثمرين في بورصــة طوكيــو بلــغ 18 مليــون مســتثمراً، ولكــن ينبغــي أن نعــرف أن 
ســكان اليابــان نصــف ســكان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفي 1994/4/1 فتحــت 

اليابــان أكــبر بنــك عالمــي قيمــة الاســتثمارات فيــه تقُــدَّر بـــ 700 مليــار دولار«)4(.
ــات؛  ــة التقلب ــة وقليل ــة مطلوب ــة قوي ــة عالمي ــين( أصبحــت عمل ــة )ال ــة الياباني والعمل
حــه الجــدول التــالي: حيــث شــهدت ارتفاعــاً أمــام الــدولار الأمريكــي، وهــذا مــا يوضِّ

جدول 12: تطور سعر الين الياباني

الدولار والينالسنة
1 دولار = 228 ين1984
1 دولار = 137 ين1991
 1دولار = 88 ين1995

المصدر: صادق رباحي، مرجع سابق، ص: 249.
)1( بيل إيموت، »الهلع من اليابان، أسطورة الياباني الذي لا يُقهر«، مجلة العربي، ع 430 )سبتمبر 1994(، ص: 203.

)2( المرجع السابق، ص: 205.
)3( بول كنيدي، مرجع سابق، ص: 200.

)4( صادق رباحي، مرجع سابق، ص: 229.
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ــت  ــان ونتيجــة للتطــور التكنولوجــي الســريع؛ تمكّن وفي مجــال الصناعــة؛ فــإن الياب
مــن تنويــع منتجاتهــا الصناعيــة لاســيما في المجــال الميكانيكــي والإلكترونــي؛ حيــث 
ــل المرتبــة الأولى في الكثــير مــن الصناعــات  أصبــح التطــور التكنولوجــي اليابانــي يمثِّ
الحديثــة )اخــتراع أســرع قطــار وأســرع مصعــد في العــالم(، فهــي تنتقــل إلى مجــالات 
اقتصاديــة جديــدة بهــدف ضمــان القيمــة المضافــة العالميــة، كمــا يتّضــح مــن الجــدول 

التــالي:
جدول 13: القيمة المضافة للصناعات اليابانية الحديثة 

                                     )الوحدة: مليار دولار(
القيمة المضافةالمنتج

20الأقمار الصناعية
2.5المقاتلات النفاثة

900محركات الطائرات
160أجهزة الحاسب الأساسية

45الغواصات
36التليفزيون الملوّن

35السيارات

المصدر: بول كينيدي، مرجع سابق، ص: 196.
ــز بالجــودة  ــي تتميّ ــة بمنتجاتهــا ال ــن غــزو الأســواق العالمي ــان م ــن الياب ورغــم تمكُّ
ــل 30%()1(؛  ودقّــة الصنــع )فنصيــب الســيارات اليابانيــة في الأســواق الأمريكيــة تمثِّ
إلا أن أهــم مشــكل يعانيــه اليابــان هــو الفقــر الشــديد للثــروات الطبيعيــة؛ إذ يســتورد 
جميــع أنــواع الثــروات الزراعيــة والمعدنيــة والطاقويــة اللازمــة لصناعتهــا الحديثــة، 

حــه الجــدول التــالي: وبنســب كبــيرة تــتراوح بــين 60% و100%؛ وهــو مــا يوضِّ

)1( المرجع السابق، ص: 224.
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جدول 14: نسبة واردات اليابان للثروات الطبيعية 
                                               )الوحدة: %(

النسبةالثروات
100%المواد الزراعية: القطن، الصوف، المطاط

100%المواد المعدنية: - البوكسيت- النيكل
99.5%الحديد- 
89%النحاس- 
79.7%الرصاص- 
64%الزنك- 
63.9%الخشب- 

64.9%مصادر الطاقة: -الغاز
85.2%الفحم- 
99.8%البترول- 
100%اليورانيوم- 

المصدر: صادق رباحي، مرجع سابق، ص 224.

ثالثاً: الإستراتيجية السياسية
هنــاك مــن يَعتــبر أن الجانــب السياســي لليابــان هــو نقطــة ضعــف، وهنــاك مــن يَعتــبره 

هــو مــن عوامــل قوّتها.
فبالنســبة للــرأي الأول: مــا تعانيــه اليابــان هــو فقــدان لقيادتهــا سياســية تقــوم بــدور 
رئيــس أمريكــي أو رئيــس وزراء بريطانيــا، وفي هــذا الصــدد يقــول »بــول كينيــدي«: 
»وحتــى تســاهم في النظــام العالمــي، عليهــا البحــث عــن قــادة... شــجعان لمســاعدتها 
ــه  ــوم ب ــا تق ــبر ممّ ــة أك ــام بمســاهمات دولي ــة والقي ــة تحولاتهــا الداخلي ــى مواجه عل
راهنــاً، لكــن مــا تعانــي منــه اليابــان هــو نوعيــة قيادتهــا السياســية المعتــبرة ثغرتهــا 
ــة هــذه  ــم مواجه ــال، لم تت ــى ســبيل المث ــواد الخــام، عل ــبر وعكــس ثغرتهــا في الم الأك
الثغــرة )...(؛ ومــن ثــمّ لــن تكــون في اليابــان »قيــادة« كمــا هــي مفهومــة في المجتمعــات 
ــرض إدراج  ــان بغ ــزي( للياب ــدي )الإنجلي ــول كيني ــن ب ــة«)1(، إذن هــي دعــوة م الغربي

ــع  ــل م ــة إســتراتيجياتها اســتعداداً للتعام ــن خان ــة« ضم ــادة السياســية القومي »القي
)1( بول كنيدي، مرجع سابق، ص: 212.
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قُــوى التغيــير العالميــة )العولمــة(.
وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ هنــاك مَــن يــرى أنــه لــولا القيــادة السياســية الكفــؤة لليابــان 
لمَــا وصلــت إلى ثانــي أكــبر قــوة في العــالم؛ حيــث لــو انهمكــت في السِّــباق نحو التســلُّح، 
لــكان ذلــك علــى حســاب قطاعاتهــا الصناعيــة الأخــرى؛ حيــث لم تنُفــق ســوى %1 
مــن دخلهــا القومــي الإجمــالي ســنوياً علــى الدفــاع مقارنــة بالنســب الأمريكيــة الــي 

تراوحــت بــين 5 و10% وأكثــر ســنوياً)1(.
ــزم  ــدور الق ــت ب ــي اكتف ــي ال ــل في آســيا؛ فه ــة تكتُّ ــان تســعى إلى إقام ــا أن الياب كم
ــاً وهــي تتّجــه إلى إقامــة  ــد أن تصبــح عملاقــاً اقتصادي السياســي والعســكري؛ تري
ســوق آســيوية مــن خــلال »مجــال الرفــاه المشــترك الشــرق الأســيوي الكبــير«)2( الــذي 
ــف فيــه نجاحهــا الاقتصــادي، وتســتطيع مــن خلالــه ممارســة دور  يمكــن أن توظِّ
سياســي أكــبر يتــلاءم مــع وزنهــا الاقتصــادي... فبالاعتمــاد علــى امتــداده الطبيعــي 
لفضائــه الاقتصــادي ليشــمل الأســواق الآســيوية يمكــن لليابــان أن يشــهد تناميــاً 

ــدوره الاقتصــادي والسياســي. ل
في ضــوء متابعتنــا للمشــروع اليابانــي في ظــل العولمــة؛ يتبيّــن لنــا أن مصــدر قــوة 
اليابــان هــو ثقافتهــا المتماســكة القويــة، وقيادتهــا السياســية الكفــؤة، رغــم أن النقــاد 

ــان »ذات البعــد الواحــد«؛ أي البعــد الاقتصــادي. يشــيرون إلى قــوة الياب

)1( المرجع السابق، ص: 190.

)2( المرجع السابق، ص: 191.
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شكل 9: مشروع الأسينة
مشروع الأسينة

إستراتيجية سياسيةإستراتيجية اقتصاديةإستراتيجية ثقافية

- نظام تعليمي متميِّز وهادف 
)المعرفة هي الثروة الجديدة 

للأمم(.
- العمل هو الرابط الاجتماعي 

الياباني.

- قوة مالية وتكنولوجية منافسة 
لأمريكا وأوربا.

- مجال الرفاه المشترك الشرق 
آسيوي الكبير.

- غياب قيادة سياسية قوية.
- تكتل اقتصادي )آسيا( لتعظيم 

الدور السياسي.
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المبحث الثاني
العالم الثالث ورهانات العولمة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

الدول النامية وتحديات العولمة	 

الدول العربية ومخاطر العولمة	 

الدول الآسيوية وتجارب العولمة	 
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: الفقر

ثانياً: التبعية
ثالثاً: التهميش

أولًا: الفقر
تعيــش البلــدان الناميــة وضعيــة مزريــة؛ حيــث تطــرح العولمــة عليهــا جملــة مــن 
التحديــات؛ ولهــذا يتعيّــن أن تعمــل على تحرير نفســها مــن الفقر والتبعية والتهميش.

تعيــش أغلــب شــعوب الــدول الناميــة في حالــة فقــر، فنســبة الســكان الذيــن يعيشــون 
تحــت حــدّ الفقــر يتجــاوز 45%)1(، كمــا أن وضعيــة الــدول الناميــة تعبِّــر عنهــا الأرقــام 

المجــرّدة التالية)2(:
يموت 48 مليون طفل قبل الوصول إلى سن الخامسة؛	 
يعاني مليار إنسان من المجاعة وسوء التغذية؛	 
لا يحصل 1.3 مليار إنسان على ماء نقي غير ملوَّث؛	 
هناك 1.5 مليار نسمة من دون أيّ رعاية صحية؛	 
130 مليون طفل لا يدخلون أيّة مدارس، فضلاً عن وجود مليار أمّي؛	 
تضاعفــت ديــون الــدول الناميــة فقفــزت مــن 100 مليــار دولار عــام 1970 إلى 	 

1.350 مليــار دولار عــام 1990، »أمــا في عــام 1996 فقــد وصلــت إلى 1.940 
مليار دولار«)3(؛

)1( برهان غليون، »الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين«، مرجع سابق، ص: 15.
)2( محمود مرتضي، »حول إشكالية الازدواجية »شمال / جنوب«، مجلة المستقبل العربي، ع 201، )1995/11(، ص: 87.

)3( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 61.

المطلب الأول: الدول النامية وتحديات العولمة
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95% من الزيادة السكانية تتمركز في أفقر مناطق المعمورة)1(.	 
ولمــا تعــوّدت الــدول الناميــة الحصــول علــى تمويــل مــن الــدول الغنيــة في إطــار 
»معونــات التنميــة الرسميــة«؛ أي المِنــح والقــروض الميسّــرة المقدَّمــة للتغلُّــب علــى 
الفقــر؛ فــإن هــذه المنــح والقــروض – في ظــل العولمــة – هــي في طريقهــا للاختفــاء 
مــا عــدا »المســاعدات الإنســانية« في حــالات الكــوارث الطبيعيــة والبشــرية الــي تحــلّ 
بالــدول الناميــة، فمــا قدّمتــه ألمانيــا مثــلًا مــن معونــة عــام 1994 هــو 0.34% مــن 
ناتجهــا القومــي الإجمــالي، أمــا في عــام 1995 فلــم يــزد مــا قدّمتــه علــى %0.31)2(، 

ــه لــدى »الــدول المانحــة« إلى: وتعــود أســباب هــذا التوجُّ
ــات 	  ــه الفئ ــع ب ــارات ولم تنتف ــدّد الملي ــذي ب ــة ال ــدول النامي فســاد حكومــات ال

الفقــيرة والمحرومــة؛
انتشــار البطالــة، وتزايــد الفقــر بــين شــعوب الدول المانحة، بدعــوى أن الأفضل 	 

مســاعدة الفقــراء في الداخــل قبــل فقراء الخارج.
ــل عــن 	  ــر بهــا دول الشــمال كبدي ــي تبشِّ ــرز مفهــوم »الشــراكة« ال ــا ب ومــن هن

معونــات التنميــة.
وتشــير الإحصــاءات إلى أن الهــوة بــين الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة آخــذة في 
الازديــاد، »فهنــاك 20% مــن دول العــالم هــي أكثر الدول ثراءً، وتســتحوذ على %84.7 
مــن الناتــج الإجمــالي للعــالم وعلــى 84.2% مــن التجــارة الدوليــة، ويمتلــك ســكانها 
85.5% مــن مجمــوع مدخــرات العــالم«)3(، وهكــذا تتفاقــم مظاهــر الاســتقطاب بــين 
الــدول الغنيــة والفقــيرة، والجــدول التــالي يبيِّــن الفجــوة بــين العــالم المتقــدم والعــالم 

المتخلــف:

)1( المرجع السابق، ص: 64.

)2( المرجع السابق، ص: 60.

)3( المرجع السابق، ص: 70.
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جدول 15: الفجوة الحضارية بين الدول المتقدمة والدول النامية

الدول الناميةالدول المتقدمةمؤشرات مختارة
1.3204.180عدد السكان )مليون نسمة(

2.140 نسمة380 نسمةعدد السكان لكل طبيب
59 سنة73 سنةمتوسط عمر الفرد

60%99%نسبة المتعلمين
3.3952.422نصيب الفرد من السعر الحراري اليومي

51%97%نسبة الحاصلين على الماء الصالح للشرب
13.5001.085متوسط دخل الفرد السنوي )دولار(

700150إجمالي الإنفاق العسكري السنوي )مليار دولار(
564.74397.754الإنفاق السنوي على التعليم )مليار دولار(
550.71138.191الإنفاق السنوي على الصحة )مليار دولار(

11 دولار454 دولارمتوسط نصيب الفرد من الإنفاق الصحي السنوي
28 دولار490 دولارمتوسط نصيب الفرد من الإنفاق التعليمي السنوي

11.518.1832560.796إجمالي الناتج القومي )مليار دولار(
22%78%النسبة المئوية إلى الناتج القومي العالمي

9%91%النسبة المئوية من إجمالي الناتج القومي الصناعي العالمي
20%80%النسبة المئوية من إجمالي إنتاج الغذاء
12%88%نسبة المشاركة في الصادرات العالمية

17%83%نسبة الهيمنة على التجارة الدولية
20%80%نسبة امتلاك الأرصدة والأوراق النقدية

10%90%نسبة امتلاك العملات الأجنبية
15%85%احتياطات الذهب

10%90%نسبة تحقيق الإنتاج واستهلاكه عالمياً
15%85%نسبة الاستهلاك النفطي

المصدر: مجلة دراسات اقتصادية، ع 1، 1999، ص: 203-202.
يضــاف إلى ذلــك ســوء توزيــع الثــروة؛ حيــث »أن 358 مليارديــراً يمتلكــون معــاً ثــروة 
تضاهــي مــا يملكــه 2.5 مليــار مــن ســكان المعمــورة؛ أي أنهــا تضاهــي مجمــوع مــا 
ز الثــروة، وتتّســع الفوارق  يملكــه نصــف ســكان العــالم«)1(، فمــع نمــوّ العولمــة يــزداد تركُّ

)1( المرجع السابق، ص: 60.
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بين الشعوب والدول والمناطق والأجيال.
ــم أوضــاع الــدول  كمــا تزايــد دور الشــركات المتعــدِّدة الجنســيات الــي أصبحــت تقيِّ
الناميــة وتــزن احتمــالات وحجــم الأربــاح مــع ســيرورة »الترحيــل« أو »الانتشــار« 
)Delocalization(؛ حيــث أصبــح البحــث مرتكــزاً علــى الأماكــن الــي تتميّــز 

التاليــة: بالخصائــص 
الانخفاض في الأجور والضرائب، والقدرة الشرائية القوية؛	 
الاستقرار السياسي الذي يمنع حدوث الانقلابات المفاجئة؛	 
ســوق كبــيرة مبنيّــة علــى عــدد الســكان ونســبة مــن ســيُرقّون إلى صفــوف 	 

الطبقــة الوســطى، ولكــن الفقــر لا يجعــل »الطلــب« بالمعنــى الاقتصــادي؛ ولهــذا 
فأســواق معظــم الــدول الناميــة لا تغُــري هــذه الشــركات.

ثانياً: التبعية
لقــد تنامــت درجــة ارتبــاط الــدول الناميــة بالــدول المتقدمــة الــي أضحــت »تمتلــك 
ــى وســائل  ــا، الســيطرة عل كل الأوراق الرابحــة بــين أيديهــا )رأس المــال، التكنولوجي
الاتصــال، وفــرة المــواد الغذائيــة والشــركات المتعــدِّدة الجنســيات القويــة(، وتتنامــى 
مزايــا هــذه الــدول لأن التكنولوجيــا تــأكل قيمــة العمــل والمــواد اللذيْــن همــا الموجودات 
ــذ انتهــاء  ــاً من ــة مســتقلة رسمي ــدان النامي ــة، ومــع أن البل ــدان النامي الأساســية للبل
الاســتعمار، إلا أنهــا الآن أكثــر اعتمــاداً علــى أوربــا والولايــات المتحــدة أكثــر مــن قــرن 

مضــى مــن الزمــن«)1(، وتتعــدّد أشــكال تبعيتهــا كالآتــي:
التبعية المالية والنقدية؛	 
التبعية التجارية؛	 
التبعية التكنولوجية؛	 
التبعية الغذائية...	 

إن تطبيــق سياســات التكييــف الهيكلــي في البلــدان الناميــة يــؤدي إلى تزايــد التبعيّــة 
)1( بول كنيدي ، مرجع سابق، ص: 285.
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بدخولهــا في دوامــة جدولــة الديــون، »وقــد نتــج عــن مشــكلة صعوبــات خدمــة الديــن، 
أن اضطــر في الســنوات الـــ 15 الأخــيرة مــا يزيــد علــى 90 بلــداً ناميــاً إلى قبــول برامج 
التكييــف الهيكلــي لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي«)1(، ففــي الوقــت الــذي 
تحُــثّ فيــه الــدول الناميــة علــى تفكيــك القطــاع العــام وتصغــير حجــم المؤسســات؛ 
تتّجــه الــدول المتقدمــة نحــو المزيــد مــن الاندمــاج والتكتّل عن طريق اندماج شــركاتها! 
ومــن الطبيعــي أن يــؤدي ذلــك إلى تعميــق التبعيــة وتكريــس التخلــف؛ نتيجــة تعــرّض 

الاقتصــادات الناميــة إلى منافســة مدمِّــرة تجــي مكاســبها الــدول المتقدمــة.
وعلــى الرغــم مــن أن الجنــوب يضــم 80% مــن ســكان العــالم؛ فــلا يزيــد نصيبــه علــى 
4% مــن الإنفــاق العالمــي علــى البحــث والتنميــة، وفي القطاعــات الحساســة مثــل: 
المعلوماتيــة والبحــث العلمــي؛ لا يوجــد فيــه إلا 5% مــن الحواســيب المســتخدَمة في 

ــق التبعيــة في مجــال التنميــة بــين الشــمال والجنــوب. ــا يعمِّ العــالم)2(؛ ممّ

ثالثاً: التهميش
لقــد فقــدت المــواد الأوليــة – الــي تمتلكهــا الــدول الناميــة – أهميتهــا وانخفضــت 
أســعارها؛ نتيجــة التطــورات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة في البلــدان الصناعية؛ وذلك 

للأســباب التاليــة:
تراجع نصيب الصناعة في اقتصاد الدول المتقدمة لصالح قطاع الخدمات؛	 
تخفيــض مكــوّن الطاقــة والمــواد الأوليــة في قيمة الســلعة نتيجــة الوعي بقضايا 	 

البيئة؛
تطويــر التكنولوجيــا أدى إلى أن نصيــب المــادة الأوليــة اليــوم في ثمــن أيّ ســلعة 	 

لا يزيــد علــى 10%)3(، وأدى ذلــك إلى تدهــور معــدلات التبــادل، وإضعــاف وزن 
البلــدان الناميــة في العلاقــات التجاريــة الدوليــة.

ــة التعــاون في الجنــوب، عــدد  ــول المتوخــاة في مجــال السياســة العامــة في الجنــوب«، مجل )1( مارتــين كــور، »العولمــة وضــرورة تنســيق الحل
خــاص )أغســطس 1995(، ص: 17.

)2( برهان غليون، »الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين«، مرجع سابق، ص: 12.
)3( إسماعيل صبري عبد الله، »العرب والكوكبة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 370.
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كمــا أن الحــوار بــين الشــمال والجنــوب لم يعُــد لــه اهتمــام دولي بســبب تجاهــل العالم 
المتقــدِّم لمشــكلات الــدول الناميــة، فمــع تســارع عمليــات العولمــة؛ فــإن المصطلحــات 
الــي شــغلت الفكــر مثــل: العــالم الثالــث والتحــرُّر والتقــدُّم وحــوار الشــمال والجنــوب 
والتنميــة الاقتصاديــة، في طريقهــا للاختفــاء، وفي هــذا الصــدد يقــول مؤلفــا كتــاب 
»فــخ العولمــة«: »لقــد قضــى حــوار الشــمال والجنــوب نحبــه، كمــا قضــى نحبــه صــراع 
الشــرق والغرب... ولم يعُد هناك قاموس مشــترك لتســمية المشكلات، فمصطلحات 
مــن قبيــل »الجنــوب والشــمال« و«العــالم الثالــث« و«التحــرُّر« و«التقــدُّم« لم يبــق لهــا 

معنــى واحــد«)1(.
كذلــك يتجلــى إقصــاء الــدول الناميــة في ضعــف موقفهــا في الهيئــات الدوليــة؛ 
ــر لهــا الســلطات  فالــدول المتقدمــة تهيمــن علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة بمــا يوفِّ
لتحديــد الأولويــات في حركــة العولمــة؛ بينمــا لا يبقــى للــدول الناميــة ســوى دور 
ثانــوي، كمــا تســعى الــدول المتقدمــة إلى تهميــش دور الأمــم المتحــدة بإعفائهــا مــن 
المهــام الاقتصاديــة والاجتماعيــة والــي وُجــدت مــن أجلهــا، ويظهــر ذلــك مــن خــلال 
التقليــل مــن أهميــة بعــض أجهزتهــا مثــل: مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
وهــو مكلَّــف بتعزيــز قــدرات البلــدان الناميــة علــى تطويــر اقتصاداتهــا الوطنيــة 
ــبر لمنظمــة  ــات أك ــندت صلاحي ــث أسُ ــدولي؛ حي وتحســين مركزهــا في الاقتصــاد ال
التجــارة العالميــة، فتراجعــت مكانــة الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا المتخصّصــة، وهكــذا 
فــإن »نفــوذ الأمــم المتحــدة ســيظل يتــآكل وســيظل صُنع القرار الدولي بشــأن المســائل 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بكاملــه بــين أيــدي مؤسســات ليــس للبلــدان الناميــة فيهــا 

ــير يُذكــر«)2(. أيّ تأث
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: مــا الخيــارات المتاحــة أمــام الــدول الناميــة لتعظيــم 
قدراتهــا علــى كســب معركــة التنميــة في ظــل اتجاهــات )الفقــر والتبعيــة والتهميــش( 

المتزايــدة في عصــر العولمــة؟!

)1( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 61.
)2( مارتين كور، مرجع سابق، ص: 18.



155 د. عبد الحليم عمار غربي

تفعيــل أدوار المنظمــات الإقليميــة للــدول الناميــة: )حركــة عــدم الانحيــاز، . 1
.)...15 الإفريقيــة، مجموعــة 77، مجموعــة  الوحــدة  منظمــة 

حيــث تعانــي حركــة عــدم الانحيــاز مــن أزمــة دور، وهــي ليســت مطالبــة بتغيــير   
الاســم فقــط بقــدر مــا هــي مطالبــة بتغيــير الإســتراتيجية ضمــن مفاهيــم العولمــة 
البعــد الاقتصــادي  المتعــددة الجنســيات؛ وذلــك بضــرورة إعطــاء  والشــركات 
للحركــة علــى حســاب البعــد السياســي، فــإذا أنهــت الحــرب البــاردة معركتهــا 
السياســية؛ فإنهــا لم تنــه معركتهــا الاقتصاديــة الــي بــدأت منــذ مؤتمــر الجزائــر 
عــام 1973 حــين طالــب بنظــام اقتصــادي جديــد يقــوم علــى العدالــة والمســاواة، 
كمــا يتعيّــن عليهــا: تعبئــة روح التضامــن – الــي تعانــي مــن مشــكلة ضعــف - 
ــة  ــى تقوي ــب العمــل عل ــا، إلى جان ــان أوجّ فاعليته ــة إبّ الــي لازمــت عصــر الحرك
صلاحيــات الأمــم المتحــدة وترقيــة حــوار شــامل ومنصــف بــين الشــمال والجنــوب.

أمــا مجموعــة الـــ 15 فقــد تشــكّلت لتعزيــز التعــاون بــين دول الجنــوب، وتفعيــل   
الحــوار بــين الشــمال والجنــوب )وخاصــة مجموعــة الـــ 7( والعمــل علــى تجــاوز 
ــع  ــة حــوالي رب ــدان النامي ــين البل ــا ب ــغ نســبة التجــارة فيم ــة، وتبل ســلبيات العولم
بعــض  يواجــه  جنــوب   – جنــوب  التعــاون  أن  إلا  العالميــة)1(؛  التجــارة  إجمــالي 
الصعوبــات أهمهــا أن البلــدان المجــاورة غالبــاً مــا تنتــج الســلعة نفســها المعــدّة 
حــاً في هــذا الصــدد: »إن زمبابــوي تنتــج  للتصديــر، ويقــول رئيــس زمبابــوي موضِّ
ل  نفــس الســلع الــي تنتجهــا كينيــا؛ الأمــر الــذي يتعــذّر معــه الاتجــار معهــا، ويشــكِّ
ذلــك أحــد أهــم عوائــق التجــارة جنــوب – جنــوب«)2(، ولحــلّ هــذه الصعوبــات فإنــه 
ــن علــى الــدول الناميــة الاهتمــام بمجــالات النقــل والاتصــالات وتكنولوجيــا  يتعيّ
الإعــلام الــي يمكــن أن تعــزِّز قــدرة اقتصــادات الــدول الناميــة علــى المنافســة 
الدوليــة، ويقــول رئيــس وزراء ماليزيــا: »إن البلــدان الناميــة ينبغــي أن تتعلـّـم كيــف 
تتعــرّف علــى قــدرات بعضهــا البعــض؛ وذلــك أنــه لا بــدّ مــن توافــر عاملــين هامــين 

)1( بربارة كوتوار، »التعاون الاقتصادي: جنوب – جنوب«، مجلة التعاون في الجنوب، مرجع سابق، ص :11.
)2( المصدر نفسه.
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جــداً لتجــاوز ذلــك ألا وهمــا: المعلومــات والاتصــالات«)1(.
ضرورة صياغة برنامج عالمي شامل لشعوب العالم لمواجهة تحديات العولمة:. 2

وفي هــذا الصــدد أصــدرت لجنــة الجنــوب تقريراً بعنوان »التحــدي أمام الجنوب«،   
تدعــو فيــه إلى صياغــة برنامــج عالمــي للعمــل المشــترك بــين شــعوب الــدول الناميــة 
والــدول المتقدمــة لاســيما في ظــل اتجاهــات التطــور العالمــي وتدويــل المشــكلات 
الإنســانية )مكافحــة الفقــر والجــوع، تدهــور البيئــة، الأمــراض الصحيــة »الإيــدز«، 
هــذا  ويهــدف  والإرهــاب...()2(،  والعنــف  الأســلحة  المخــدرات، تهريــب  تجــارة 

البرنامــج إلى)3(:
إعادة هيكلة جذرية للنظام الدولي؛	 
ضمان إدارة عادلة للتكافل العالمي؛	 
إنعاش التعاون بين الدول النامية.	 

شكل 10: تحديات العولمة للدول النامية

)1( المرجع السابق، ص: 12.
)2( راجع: تقرير لجنة الجنوب، »التحدي أمام الجنوب«، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، ديسمبر 1990، ص: 61-59.

)3( راجع: المرجع السابق، ص: 332-328.

تحديات العولمة للدول النامية

التهميشالتبعيةالفقر

- انخفاض معونات التنمية 
)تحوّلها إلى مساعدات إنسانية 

وصيغ الشراكة(
ز الثروة )20% دول العالم  - تركُّ
)غنية( تملك 85% ناتج إجمالي 

عالمي + 80% دول العالم )فقيرة( 
تملك 15% منه(

- تبعية غذائية

- تبعية مالية ونقدية

- تبعية تجارية

- تبعية تكنولوجية...

- انخفاض أهمية المواد الأولية

- انهيار حوار الشمال والجنوب

- فقدان القرار في الهيئات العالمية
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: وضعية الاقتصادات العربية

ثانياً: مخاطر عولمة الاقتصادات العربية
ثالثاً: وسائل التخفيف من مخاطر عولمة الاقتصادات العربية

أولًا: وضعية الاقتصادات العربية
 يتميّز الاقتصاد العربي بالمعطيات التالية)1(:

إن اقتصــاد الــدول العربيــة يقــوم علــى ثلاثــة قطاعــات رئيســة: التشــييد 	 
والنفــط والزراعــة؛ حيــث تســتورد مــا بــين 60 و70 مليــاراً لهــذا القطــاع ســنوياً 
)اســتثمارات(، أمــا صناعــة النفــط فتســتورد مــن 20 إلى 40 مليــار دولار 
ســنوياً )مدخــلات فنيــة(، أمــا القطــاع الزراعــي فتســتورد مــا قيمتــه 25 مليــار 

دولار ســنوياً )مــواد زراعيــة(؛
يتشــكّل هيــكل الصــادرات في الاقتصــاد العربــي مــن الســلع الزراعيــة والنفطية 	 

والمعدنيــة، بينمــا يتمثّــل هيــكل وارداتــه في الســلع الغذائيــة والمصنّعة؛
بلــغ حجــم مديونيــة الــدول العربيــة ســنة 1995 حــوالي 220 مليــار دولار؛ في 	 

فــة في الخــارج بحــوالي 750  حــين تقُــدَّر رؤوس الأمــوال العربيــة الخاصــة الموظَّ
مليــار دولار؛

قُــدِّرت قيمــة الناتــج القومــي في البلــدان العربيــة 510 مليــار دولار، بمــا فيهــا 	 
قيمــة النفــط )قريبــة مــن قيمــة الناتــج الوطــي لهونــغ كونــغ 450 مليــار دولار، 
لـــ 6 ملايــين نســمة(، أمــا إذا اســتثنينا النفــط؛ فــلا تزيــد عــن قيمــة صــادرات 
ــدّ 5 ملايــين نســمة، وتجــدر الإشــارة إلى أن مجمــوع ســكان  ــدا الــي تعُ فينلن

)1( برهان غليون، »الوطن العربي أمام القرن الواحد والعشرين«، مرجع سابق، ص: 23-21.

المطلب الثاني: الدول العربية ومخاطر العولمة
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الــدول العربيــة بلــغ 252 مليــون نســمة عــام 1995)1(؛
ــا 	  ــل إفريقي ــى 3% مث ــة عل ــن الاســتثمارات الأجنبي ــة م ــب المنطق ــزد نصي لم ي

و10% لأوربــا  الكاريــي  والبحــر  اللاتينيــة  مقابــل 26% لأمريــكا  الســوداء، 
الشــرقية وآســيا الوســطى و58% لجنــوب شــرق آســيا؛

بلــغ حجــم الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر في الوطــن العربــي عــام 1992 	 
حــوالي 600 مليــون دولار ولا يزيــد هــذا المبلــغ علــى 0.014 مــن الناتــج 
ــة و3% في  ــدول النامي ــغ هــذه النســبة 1% بالنســبة لل القومــي الإجمــالي، وتبل
بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة، ومتوســط إنتــاج العلمــاء العــرب يُقــدَّر بـ 0.4 

ــام؛ ــاً في الع بحث
كمــا بلــغ متوســط النمــو الاقتصــادي خــلال الفــترة )1991-1996( حــوالي 	 

2.8%؛ أي أقــلّ مــن النســبة الســنوية لنمــو الســكان، أمــا قيمــة التجــارة العربية 
البينيــة، كنســبة لمجمــل التجــارة العربيــة فتــتراوح بــين 7% إلى %9)2(.

ثانياً: مخاطر عولمة الاقتصادات العربية
 تواجــه الاقتصــادات العربيــة عــدداً مــن التحديــات والمخاطــر في حــال اندماجهــا 
ــث ســتواجه  ــة؛ حي ــا الحالي ــة في ظــلّ تدهــور أوضاعه ــات الدولي الســلي في العلاق
خطــر التجزئــة إذا لم تتّخــذ خطــوات جــادّة لبناء كتلــة اقتصادية عربية قوية، وخطر 
تراجــع العائــدات النفطيــة إذا لم يتــم تغيــير التركيــب الهيكلــي الســلعي للصــادرات، 
ز علــى  وخطــر الذوبــان الثقــافي إذا لم تحافــظ علــى خصوصياتهــا العربيــة... وســنركِّ

بعــض تلــك المخاطــر فيمــا يلــي:
خطــر التجزئــة: ظهــرت أشــكال جديــدة للاحتــواء؛ مــن أجــل إدمــاج الــدول 	 1

العربيــة بشــكل فــردي وجماعــي في دوائــر نفــوذ اقتصــادي جديــدة علــى حســاب 
ل المشــروعان المطروحــان علــى المنطقــة  جهــود الاندمــاج الاقتصــادي، ويشــكِّ

)1( إسماعيل صبري عبد الله، »العرب والكوكبة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق ، ص: 362.
)2( محمد الأطرش، »العرب والعولمة: ما العمل؟«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 430-428.
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العربيــة تحديــاً جوهريــاً خطــيراً يكــرِّس التجزئة، وهما: المشــروع الشــرق أوســطي 
والمشــروع المتوســطي.

فمشــروع الشــرق الأوســطي	شمال إفريقيــا: تجسّــد مــن خــلال كتــاب »الشــرق 	 
الأوســط الجديــد« عــام 1993 مــن قِبــل »شمعــون بيريــس« رئيــس وزراء إســرائيل 

ســابقاً، وتحــت دعــم الولايــات المتحــدة؛ ومــن أهــداف هــذا المشــروع:
تهميــش الصفــة العربيــة الغالبــة للمنطقــة: حيــث إن »الغــرض مــن ترويج  •

تســمية الشــرق الأوســط مــردُّه إلى رغبــة المؤسســات الماليــة والإنمائيــة 
الدوليــة ومعهــا الولايــات المتحــدة بشــكل خــاص بــين البلــدان الصناعيــة في 
اســتخدام تســمية تتيــح إدمــاج إســرائيل في مجموعــة الــدول الــي يضمّهــا 
هــذا الشــرق الأوســط؛ وبالتــالي إلغــاء أو علــى الأقــل الحــدّ مــن الاعــتراف 
بــوزن المجموعــة العربيــة في الشــرق الأوســط«)1(؛ ومــن ثــمّ تفكيــك النظــام 
العربــي اســتناداً إلى هويــة شــرق أوســطية بــدلاً مــن هويــة عربيــة أو عربيــة 

إســلامية؛
تحقيق أهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة وهي: •

رفض مشاريع الوحدة وعرقلتها، وتشتيت المواقف العربية؛	 
ضمان التفوُّق الإسرائيلي: العسكري والسياسي والاقتصادي؛	 
تحجيــم الــدور الفاعــل للــدول العربيــة القويــة كمصــر والجزائــر 	 

والعــراق...؛
المنتجــات 	  ــق  تدفُّ النفطيــة وضمــان  الاحتياطــات  علــى  الســيطرة 

المطلوبــة؛ والكميــات  المناســبة  بالأســعار  النفطيــة 
فتــح الأســواق العربيــة للســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال والأنمــاط 	 

الثقافية.
أما المشــروع المتوســطي: فيتجسّــد في الشــراكة بين الاتحاد الأوربي ودول حوض 	 

البحــر الأبيــض المتوســط، وأغلــب هذه الــدول هي عربية، »فالشــراكة الاقتصادية 
)1( يوسف صايغ، »الاقتصاد العربي على عتبة القرن الواحد والعشرين«، مرجع سابق، ص: 39-38.
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 )PARTENARIAT( هــي أداة مــن أدوات العولمــة؛ بــل إن لفــظ الشــراكة نفســه
يختلــف عــن لفــظ المشــاركة )PARTICIPATION(؛ مــن حيــث أنــه لا يقيــم 
العلاقــة بــين متســاوين«)1(. وتجــدر الإشــارة إلى الجوانــب الخفيّــة لهــذا المشــروع:

يعكــس عــدم التكافــؤ مــن حيــث القــوة التفاوضيــة بــين الــدول الأوربيــة  •
ــة المتوســطية )كل دولــة علــى  ــة موحَّــدة( مــن جهــة؛ والــدول العربي )ككتل
حِــدة( مــن جهــة أخــرى، وقــد يكــون مــن الواضــح أن المنطقــة الحــرة ســوف 

ــي؛ تخــدم مصــالح الاتحــاد الأورب
يُعــدّ تهميــش الزراعــة الثغــرة المحوريــة، فالاتحــاد الأوربــي يطلــب مــن الدول  •

ــة مــن  ــة عــن الصــادرات الأوربي ــل القيــود الجمركي ــة أن تزي ــة المعنيّ العربي
ــة مــن  ــة أمــام الصــادرات العربي ــة، وتبقــى الأســواق مغلق الســلع الصناعي

المنتوجــات الزراعيــة؛
يهــدف المشــروع أساســاً إلى فصــل دول المغــرب العربــي عــن دول المشــرق  •

العربــي، والقضــاء علــى إمكانيــة قيــام وحــدة اقتصاديــة مغاربيــة أو عربيــة.
ــة توظيــف النفــط كســلاح 	 2 ــت فاعلي خطــر الاعتمــاد علــى ســلاح النفــط: تجلّ

ــة  ــدول العربي ــرَّرت ال ــر 1973؛ حــين ق سياســي واقتصــادي خــلال حــرب أكتوب
المنتجــة للبــترول اســتخدام ســلاح النفــط العربــي ضــدّ الــدول الغربيــة بمنــع 
تصديــره، فقــد أعطــى للعــرب قــوة اقتصاديــة وسياســية عالميــة أحدثــت تحــوُّلات 
علــى مســتوى توزيــع الثــروة بــين الشــمال والجنــوب، وقــد عــزّزت تلــك التطــورات 
مــن مطالــب العــالم الثالــث القاضيــة بضــرورة إصــلاح النظــام الاقتصــادي العالمي 
الســائد، وإرســاء ركائــز جديــدة لنظــام اقتصــادي جديــد أكثــر عدالــة وتكافــؤاً، 
وليــس مــن قبيــل المصادفــة التاريخيــة أن يبــدأ حــوار الشــمال والجنــوب خــلال 

هــذه الفــترة وأن تقــوم أوربــا بتدشــين الحــوار العربــي – الأوربــي!
أمــا اليــوم فقــد انقلبــت علاقــات القُــوى، ولم يعُــد هــذا الســلاح فعّالاً، وفي هــذا المقام 
يقــول »إسماعيــل صــبري عبــد الله«: »علينــا أن نعــي أن الثــراء المفاجــئ الــذي عرفتــه 

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 350.
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الأقطــار المصــدِّرة للنفــط في الفــترة مــن 1974 إلى 1982 كان ظاهــرة اســتثنائية، وأن 
النفــط شــأنه في ذلــك شــأن كل المــواد الأوليــة يُبــاع في ســوق يُســيطر عليهــا المشــترون 
لا المنتجــون )...( ففــي الســبعينيات كنــا نهــدِّد الــدول الــي تعادينــا، بحظــر توريــد 
النفــط إليهــا، وهــا نحــن أولاء في التســعينيات أمــام حظــر الغــرب اســتيراد النفــط 

مــن إيــران والعــراق وليبيــا«)1(.
كمــا عرفــت أســعار البــترول ســنة 1998 ســقوطاً حــراً لم يشــهد لــه مثيــل منــذ 
1986؛ حيث وصل ســعره في شــهر ديســمبر 1998 إلى 9.89 دولار للبرميل، وينبغي 
التنبيــه إلى أن ســعر النفــط حاليــاً )1999( حــوالي 15 دولار بمــا يعــادل 3 مــن 

حــه الجــدول التــالي: دولارات 1970، وهــذا مــا يوضِّ

جــدول 16: تطــور أســعار البــترول بالقيمــة الاسميــة والحقيقيــة خــلال الفــترة 
1999	1970

)الوحدة: دولار للبرميل، سنة الأساس 1970 = 100(
القيمة الاسميةالسنوات

القيمة 
القيمة الاسميةالسنواتالحقيقية

القيمة 
الحقيقية

19701.672.36198527.0115.21
19712.042.67198613.536.02
19722.302.68198717.736.81
19733.073.07198814.245.14
197410.779.87198917.316.30
197510.738.70199022.267.06
197611.519.31199118.625.71
197712.409.10199218.445.34
197812.707.88199316.335.08
197917.289.48199415.534.76
198028.6713.94199516.864.76
198132.5016.43199620.295.61
198232.3817.161997205
198329.0415.761998142.8
198428.2016.001999153.1

المصدر: مجلة دراسات اقتصادية، ع1، 1999، ص: 208.
)1( إسماعيل صبري عبد الله، »العرب والكوكبة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق ، ص: 384-383.



اد162 لم ا ال

ــار التســاؤل  ــدات النفــط يُث ــؤدي إلى تراجــع عائ ــي ت ــة ال وفي ظــل الأزمــات النفطي
التــالي: كيــف يمكــن الاندمــاج في الصــراع التنافســي في ظــل الاعتمــاد علــى مصــدر 
واحــد للدخــل هــو البــترول؟ لاســيما أن التركيــب الهيكلــي للصــادرات يتميّــز بارتفــاع 
ــا  ــذي يجعله ــر ال ــين 60% إلى 99%؛ الأم ــتراوح ب ــترول ومشــتقاته بنســب ت نســبة الب
ــر بالتقلبــات في الســوق الدوليــة، وتنعكــس الانخفاضــات بشــكل مباشــر  ســريعة التأثُّ
ــدة  ــج سياســة موحَّ ــدول المصــدِّرة للنفــط لم تنته ــا أن ال ــة كم ــى مشــاريع التنمي عل
واضحــة؛ بــل بقيــت مقسَّــمة ومتصارعــة؛ ومــن ثــمّ تبقــى دائمــاً في موقــف ضعــف؛ في 
حــين نجــد الــدول المســتهلكة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الــي تســتورد مــا قيمتــه 
9 مليــون برميــل يوميــاً في موقــع قــوة، وبعــد حــرب الخليــج 1991 بــدأت الولايــات 
ــز اهتمامهــا علــى كيفيــة ضمــان ســعر أدنــى للنفــط؛ بــدلاً مــن تركيزهــا  المتحــدة تركِّ

علــى تأمــين مصــدر التمويــن.
خطــر تشــويه الهويــة العربيــة: إن هيمنــة الثقافــة الغربيــة علــى محتــوى وســائل 	 3

الإعــلام العربيــة يُســهم بصــورة عامــة في تغريــب المواطــن العربــي عــن مجتمعــه، 
»فشــبكات التلفزيــون العربيــة تســتورد مــا بــين ثلــث إجمــالي البث )ســوريا ومصر( 
ونصــف هــذا الإجمــالي )تونــس والجزائــر(، أمــا في لبنــان فــإن البرامــج الأجنبيــة 
تزيــد عــن نصــف إجمــالي المــواد المبثّــة إذ تبلــغ 58.2%«)1(، فاســتيراد مفاهيــم 

غربيــة يشــوِّه الحيــاة الثقافيــة العربيــة.
وأصبحــت وســائل الإعــلام العربيــة منفعلــة بمــا يجــري مــن أحــداث ووقائــع سياســية 
واجتماعيــة في الــدول المتقدمــة علــى حســاب متابعــة تطــورات الأوضــاع المزريــة الــي 
يعيشــها المواطــن العربــي، ولا غرابــة إذا وجدنــا مثــلًا بــأن التلفزيــون المصــري »يقطــع 
برامجــه لكــي يذيــع جنــازة الأمــيرة »ديانــا« في لنــدن، لأكثــر مــن ســاعتين، علــى الهــواء 
مباشــرة، وهــو شــيء لم يحــدث في وفــاة طــه حســين أو عبــاس محمــود العقــاد...«)2(. 
ــة أو  ــة متقدم ــثّ خطــاب مباشــر لرئيــس دول ــة إرســالها لب ــوات العربي وتقطــع القن

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 335.
)2( المرجع السابق، ص: 330.



163 د. عبد الحليم عمار غربي

لوزيــر دفاعهــا...
ــظ انتشــار اســتخدام العاميــة في بعــض نواحــي الأدب والإعــلام؛ نتيجــة  كمــا يُلاحَ
عــدم تحســين إمكانــات اللغــة العربيــة علــى اســتيعاب المعطيــات والمعــارف الجديــدة، 
وعــدم توحيــد المصطلحــات وتعميمهــا، وعلمــاء اللغــة يُنبِّهــون إلى أن الصــراع القــادم 
هــو صــراع لغــوي، ويقــول »كاميليــو جوزيســيلا«: »إن ثــورة الاتصــالات الــي اختزلــت 
الزمــان ســتؤدي إلى انســحاب أغلــب اللغــات قبــل نهايــة القــرن الحــادي والعشــرين، 
مــا عــدا أربــع لغــات هــي: الإنجليزيــة والفرنســية والإســبانية والعربيــة، وإدراكــه أن 
اللغــة العربيــة ضمــن هــذه المجموعــة أثــارت حفيظــة الغــرب عامــة«، وأهميــة اللغــة 
ــلًا والــي  ــكا مث ــة القوميــة؛ فأمري ــة بالنســبة للهوي والحفــاظ عليهــا قضيــة جوهري
بــدأت خليطــاً مــن الأجنــاس والأعــراق؛ لم تتوحّــد إلا بإحــدى الوســائل وأبرزهــا 
ــون« مشــكلة البحــث العلمــي  ــة، كمــا حصــر »برهــان غلي ــة الإنجليزي اســتعمال اللغ
في الوطــن العربــي في أمــور ثلاثــة: »انخفــاض عــدد الباحثــين بالمقارنــة مــع البلــدان 
المتقدمــة ومــع المعــدل الوســطي العالمــي نفســه، وضعــف البنيــة المؤسســية العلميــة، 

وأخــيراً نقــص مردوديــة الباحــث العربــي«)1(.
 إن العولمــة هــي ظاهــرة تفــوّق علمــي بالأســاس وكلّ متفــوِّق علميــاً هــو عضــو في 
العولمــة، فوجــود العلــم عنــد المهزومــين في الحــرب العالميــة الثانيــة )ألمانيــا واليابــان( 

جعلهمــا قوتــين فيمــا بعــد.

ثالثاً: وسائل التخفيف من مخاطر عولمة الاقتصادات العربية
ــرات وتحــوُّلات؟  ــا يشــهده العــالم مــن تغيُّ ــة ممّ ــدان العربي ــن البل  نتســاءل أخــيراً، أي
وكيــف يمكــن التعامــل معهــا وتحســين موقعهــم في إطــار عمليــة العولمــة الاقتصاديــة؟
ــار الحاســم«  ــد الله« إلى أن »الاختي ــل صــبري عب ــى »إسماعي ــة انته ــة العولم  ولمواجه
في ضــوء مــا تثُبتــه منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة يتمثــل في »وحــدة العــرب 
الاقتصاديــة« باعتبارهــا »طــوق النجــاة مــن الأخطــار الــي تهدِّد مجمل الــدول العربية 

)1( برهان غليون، »الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين«، مرجع سابق، ص: 22.
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مســتقبلاً«)1(، ويعتمــد في تحليلــه علــى دراســة منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 
ســنة 1995 الــي توصّلــت فيهــا إلى أن خمــس دول ســتصبح ســنة 2020 مــن الــدول 
الكــبرى اقتصاديــاً هــي: )روســيا والصــين والهنــد والبرازيــل وأندونيســيا()2(، ويرجــع 

ســبب اختيــار المنظمــة لهــذه الــدول الخمــس إلى عاملــين همــا:
عدد سكان لا يقل عن 150 مليون نسمة؛	 
وناتج محلي إجمالي لا يقل عن 150 مليار دولار.	 

 وبمــا أن مجمــوع ســكان الــدول العربيــة هــو )252 مليــون نســمة( وناتــج محلــي 
إجمــالي )528.7 مليــار دولار (؛ فــإن الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة هــي أســاس 
حــه الجــدول  الصعــود إلى مركــز دولــة كــبرى في الاقتصــاد العالمــي، حســب مــا يوضِّ

ــالي: الت
جدول 17: الناتج المحلي الإجمالي مقارناً بعدد السكان في بعض دول الجنوب

ناتج محلي إجمالي )مليار دولار(عدد السكان )مليون نسمة(الدول
929.3324.1الهند

159.2198.1أندونيسيا
159.2688.1البرازيل

252.8528.7مجموع الدول العربية

المصدر: السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 382.

عهــا الملــوك والرؤســاء؛  إن الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة لــن تتحقّــق بمعاهــدة يوقِّ
وإنمــا المطلــوب هــو: »توحُّــد الوطــن والأمــة؛ أي مشــاركة العــرب كأفــراد وجماعــات 
وأحــزاب وحكومــات ورجــال أعمــال وأكاديميــين ومثقّفــين في العمــل الإيجابــي الــذي 

يســتهدف تحقيــق الوحــدة«)3(.
 ويقــترح بعــض الباحثــين مشــروعاً متكامــلاً يهــدف إلى تحقيق وأســباب القــوة العربية 
ــة، وتتمثــل عناصــر هــذا  وتدعيــم الموقــف العربــي تجــاه التحديــات الدوليــة الراهن

)1( إسماعيل صبري عبد الله، »العرب والكوكبة«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 382.
)2( المرجع السابق، ص: 381.
)3( المرجع السابق، ص: 385.
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المشــروع في)1(:
إقامــة منظومــة عربيــة إقليميــة: تتمثّــل أساســاً في إنشــاء محكمــة عــدل . 1

عربيــة للوقايــة مــن النزاعــات العربيــة وتســويتها؛ بهــدف تأمــين أمــن الوطــن 
ــكا؛ ــا مــن أمري ــة لأمنه ــدول العربي ــدلاً مــن اســتيراد بعــض ال ــه ب ــي مــن داخل العرب

إنشــاء ســوق عربيــة مشــتركة: وتســتند إلى اعتبــارات الهويــة العربيــة، ودعــم . 2
الأمــن القومــي العربــي، والمصلحــة المشــتركة، وتهــدف إلى:

دعــم المركــز التفاوضــي العربــي في الاقتصــاد الــدولي الراهــن والمؤلَّــف مــن 	 
تكتــلات اقتصاديــة كــبرى؛

التخفيــف مــن حــدّة التبعيــة للخــارج وتحقيــق درجــة أفضــل مــن اســتقلالية 	 
القــرار العربي.

 وتعــود أســباب إخفــاق التكامــل الاقتصــادي العربــي أساســاً إلى عــدم توافــر الإرادة 
السياســية لــدى معظــم الأنظمــة العربيــة، وليــس مــن الضــروري إقامــة الســوق 
العربيــة المشــتركة دفعــة واحــدة؛ بــل يمكــن البــدء بإقامتهــا بــين دولتــين أو ثــلاث أو 

ــة أخــرى؛ ل عامــل جــذب لأقطــار عربي ــر، ويمكــن أن تشــكِّ أكث
التنميــة العادلــة والمســتقلة: تلــك التنميــة الــي تســتفيد منهــا غالبيــة النــاس . 3

والــي لا تــؤدي إلى تفاقــم ســوء التوزيــع في الثــروات والدخــول؛ بــل التقليــل مــن 
حــدّة الفقــر والبطالــة واللامســاواة؛

ــي، . 4 ــة الشــعب العرب ــة: حيــث إن مفتــاح الحــلّ يعتمــد علــى تعبئ الديمقراطي
ــة مــن دون انتشــار الديمقراطيــة. ــك التعبئ ومــن الصعــب أن تتــم تل

ــل هــذا المشــروع  ــدو أن إقامــة مث ــذ 1964، ويب ــرح من ولكــن هــذا المشــروع طُ   
أمــر مســتبعد في ظــل عــدم توافــر الإرادة السياســة وفشــل تجــارب إقليميــة )اتحــاد 
المغــرب العربــي(، والواقــع أن الــدول العربيــة تدخــل العولمــة كل واحــدة منفــردة، رغــم 
أنهــا تملــك أقــدم تنظيــم إقليمــي في العــالم وهــو »جامعــة الــدول العربيــة« الــذي بــات 

مــن الضــروري تفعيــل دورهــا للمضــي قدُمــاً في المنافســة المعولمــة.
)1( راجع: محمد الأطرش، »العرب والعولمة ما العمل؟«، في العرب والعولمة، مرجع سابق، ص: 440-423.
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ــل إقليمــي   ويمتلــك العــالم العربــي الإمكانــات والقــدرات الــي تؤهِّلــه لإقامــة أكــبر تكتُّ
لرفــع تحــدي العولمــة.

شكل 11: مخاطر العولمة على الدول العربية
مخاطر العولمة على الدول العربية

تشويه الهوية العربيةفشل سلاح النفطتجزئة العالم العربي

المشروع الأوسطي =
)إستراتيجية أمريكية(

+
المشروع المتوسطي =
)إستراتيجية أوربية(

=
عــن  العربــي  المغــرب  دول  فصــل 

العربــي المشــرق  دول 
)القضاء على الوحدة العربية(

- تضاؤل دور المواد الأولية

دخــل  مصــدر  علــى  الاعتمــاد   -
حيــد و

موحَّــدة  سياســة  وجــود  عــدم   -
للنفــط المصــدرة  للــدول 

- ســيطرة البرامــج الغربيــة علــى 
العربيــة  الإعــلام  محتــوى وســائل 

إعلاميــة( )تبعيــة 

- ضعف مردودية البحث العربي
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سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولًا: تطور الدول الآسيوية الحديثة التصنيع

ثانياً: أسباب أزمة بلدان شرق آسيا
ثالثاً: الدروس المستفادة من العولمة السريعة للاقتصادات الآسيوية

أولًا: تطور الدول الآسيوية الحديثة التصنيع
ــة  ــر المناطــق الاقتصادي ــح شــرق آســيا مــن أكث ــة، أصب ــة الماضي ــاء العقــود الثلاث أثن
أهميــة في العــالم، ومــع إنشــاء التكتــلات التجاريــة في أمريــكا الشــمالية وأوربــا؛ بــدأ 
ــة مــن هــذا القبيــل، وإذا كان الحديــث عــن  الحديــث عــن منطقــة شــرق آســيا ككتل
ــة؛ إذ »توجــد  ــإن اقتصــادات شــرق آســيا متباين ــدول كمجموعــة واحــدة؛ ف هــذه ال
اختلافــات واضحــة بينهــا في المســاحة وعــدد الســكان والتاريــخ، والنظــام السياســي 
وحتــى البنيــة الاقتصاديــة لهــذه البلــدان متمايزة في كل بلــد«)1(، ورغم هذا الاختلاف 
ــي  ــم، والمســتوى العالم ــام بالتعلي ــل في2: الاهتم ــز بعوامــل مشــتركة تتمث إلا أنهــا تتميّ
للمدخــرات الوطنيــة، والسياســات المحليــة الملائمــة، وتشــجيع الصــادرات، والاقتــداء 

بالنمــوذج اليابانــي.
يمكن تلخيص مسيرة النمو الذهبية لدول شرق آسيا في النقاط التالية)3(:

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كان الركــود الاقتصــادي والفقــر سمــة العيــش في 	 
دول شــرق آســيا؛

في عقــد الســتينيات بــدأت ملامــح »الإقــلاع الاقتصــادي« في دول المجموعــة 	 
ــغ  ــات الآســيوية، )ســنغافورة، هون ــت بالتنين ــي عُرف ــل الأول( ال الأولى )الجي

)1( بول كيندي، مرجع سابق، ص: 253.
)2( المرجع السابق، ص: 256-254.

)3( صهيب جاسم، »نمور آسيا..، هل تنهض من جديد«، مجلة المجتمع، ع 1302، 1998/06/02 ص: 27-25.

المطلب الثالث: الدول الآسيوية وتجارب العولمة
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كونــغ، تايــوان، كوريــا الجنوبيــة( وفي عــام 1967 تشــكّلت رابطــة دول جنــوب 
شــرق آســيا »آســيان« لتحقيــق التكامــل الإقليمــي؛

وفي منتصــف الثمانينيــات ظهــرت دول المجموعــة الثانيــة )الجيــل الثانــي( الي 	 
عُرفــت بالنمــور الآســيوية، )أندونيســيا، ماليزيــا، تايلنــدا، الفلبــين(؛ حيــث 

حقّقــت نســبة نمــو متوســطها 8%؛
وفي عقــد التســعينيات ظهــرت دول المجموعــة الثالثــة )الجيــل الثالــث( والــي 	 

عُرفــت بالأشــبال الآســيوية )الفيتنــام، برونــاي، كمبوديــا، ماينمــار، لاوس(؛
»المعجــزة 	  باســم  آســيا  دول  تجربــة  تعُــرف  أصبحــت   1993 عــام  ومنــذ 

الآســيوية«؛ حيــث قــام البنــك الــدولي بدراســة لبحــث خــبرة اقتصــادات شــرق 
آســيا، والسياســات العامــة الــي دعّمــت النمــو، وطرحــت التســاؤلات التاليــة:

ما مصادر نجاح بلدان شرق آسيا؟ •
الــي  • تكــرار تطبيــق السياســات  وهــل يمكــن للاقتصــادات الأخــرى 

أمــر مســتحيل؟ أم أن تقليدهــا  التجربــة  طرحتهــا هــذه 
إلى أيّ مدى تقدِّم تجربة آسيا دروساً للاقتصادات النامية الأخرى؟ •

وقد اختلفت الآراء المتعلقة بتفسير العوامل الأساسية للنجاح:
ــة  ــى الحري ــد عل ــل آراء أخــرى تؤكِّ ــة، مقاب ــدور الكبــير للدول ــره بال ــن يفسِّ ــاك مَ فهن
الاقتصادية ودور السوق، وهناك مَن يُرجعه إلى دور إستراتيجية تشجيع الصادرات 
ــع  ــة التوزي ــة مــع عدال ــة المتوازن ــد أن التنمي ــل الآراء الــي تؤكِّ في ذلــك التقــدُّم، مقاب
والاســتناد إلى الســوق في الوقــت نفســه كانــت هــي العوامــل الأكثــر أهميــة. وهنــاك 
مَــن يُرجعــه إلى الأهميــة الفائقــة للشــركات المتعــددة الجنســيات والاســتثمار الأجنــي 
ــد علــى الإمكانــات الذاتيــة. المباشــر في تحقيــق هــذا النجــاح، مقابــل الآراء الــي تؤكِّ

لا شــك أن الوصفــة الــي اتُّبعــت لتحقيــق ذلــك التقــدُّم في شــرق آســيا تختلــف مــن 
بلــد إلى آخــر؛ إلا أنــه حســب دراســة البنــك الــدولي؛ فــإن عوامــل النجــاح الأساســية 

تعــود إلى:
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تراكم رأس المال المادي؛ نتيجة معدلات ادخاراتها العالية؛	 
تراكم رأس المال البشري؛ نتيجة تشجيعها لنظام تعليمي جيّد؛	 
كفــاءة تخصيــص رأس المــال؛ نتيجــة اســتخدامها مزيجــاً مــن آليــات الســوق 	 

ــل الحكومــي. والتدخُّ
كمــا أنــه ليســت هنــاك صلــة وثيقــة بــين الازدهــار الاقتصــادي في آســيا، ورأسماليــة 
»دعــه يعمــل؛ دعــه يمــر«؛ حيــث »لا يتدخـّـل مهندســو التنميــة الاقتصاديــة الآســيويون 
في توجيــه تدفّقــات رأس المــال قصــيرة الأجــل في أســواق المــال فحســب؛ بــل يضعــون 
ــي تقــوم بهــا المؤسســات المتعــددة  أيضــاً شــروطاً دقيقــة للاســتثمارات المباشــرة ال
الجنســية، فماليزيــا علــى ســبيل المثــال تراعــي علــى نحــوٍ منتظــم مشــاركة شــركاتها 
الحكوميــة والخاصــة في فــروع هــذه المؤسســات؛ وذلــك رغبــة منهــا في ضمــان تلقّــي 
عــدد متزايــد مــن العمالــة الوطنيــة للخــبرات، والمعــارف الضروريــة للســوق العالمــي، 
ــق  ــى خل ــا عل ــن ميزانيته ــبراً م ــق جــزءاً معت ــدول تنُف أضــف إلى هــذا أن كل هــذه ال

نظــام تعليمــي جيّــد، وقــادر علــى رفــع المؤهّــلات العامــة لــدى مواطنيهــا«)1(.

ثانياً: أسباب أزمة بلدان شرق آسيا
في منتصــف 1997 انفجــرت أزمــة ماليــة في هــذه المنطقــة غيّــرت مــن المصطلحــات 
مــن »المعجــزة الآســيوية« و« التنينــات الآســيوية« و«النمــور الآســيوية« إلى »ســقوط 
النمــور« و«النمــور الورقيــة« و«القطــط الآســيوية« وأصبحــت التســاؤلات تطُــرح 

ــالي: كالت
هل العولمة الاقتصادية هي السبب في الأزمة الآسيوية؟	 
هل يمكن لنمور آسيا أن تنهض من جديد؟	 
مــا مــدى قابليــة انتقــال الأزمــة إلى دول أخــرى دخلــت عــالم العولمــة بالطريقــة 	 

؟ نفسها
وكانــت ملامــح الأزمــة تتمثّــل في: انخفــاض قيمــة العملــة وهبــوط الأســعار في 

)1( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 262-260.
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الديــون... وارتفــاع  البنــوك  وإغــلاق  البورصــة 
كمــا توقّــع الخــبراء أن دول المنطقــة تحتــاج إلى 3 ســنوات حتــى تســتعيد نموهــا، 
ــار الــي بــدأت في الظهــور: انخفــاض نســبة النمــو العالمــي، وارتفــاع نســبة  أمــا الآث

البطالــة، وانخفــاض دخــل الــدول المصــدِّرة للبــترول.
مــن  الكثــير  دفعــت  الــي  الآســيوية  الماليــة  الصدمــة  لهــذه  العــالم  تفاجــأ  ولقــد 
الاقتصاديــين إلى البحــث عــن أســبابها...؛ ولهــذا يمكــن رصــد الآراء الــي تفسِّــر 

الأزمــة: أســباب 
ــد علــى الأخطــاء الــي ارتكبتهــا تلــك 	  بعــض الآراء وخاصــة الغربيــة منهــا تؤكِّ

البلدان ومنها »المبالغة في اســتدعاء الاســتثمارات الأجنبية، والقيام بمشــاريع 
ضخمــة احتاجــت إلى تمويــلات هائلــة للقــروض مع انعدام أو ضعف المنافســة، 
وقيــام علاقــة غــير صحيحــة بــين رجــال السياســة ورجــال الأعمــال أدت إلى 

انتشــار الفســاد«)1(؛
ــد التحاليــل الآســيوية علــى أن ســبب الأزمــة يعــود إلى »خطــة 	  في حــين تؤكِّ

ــراد تطبيقهــا وتعميمهــا لإحبــاط أيّ تجربــة أخــرى  أو إيديولوجيــة أمريكيــة يُ
ــى اقتصــادات آســيا«)2(. ــزة أو مختلفــة ومؤامــرة عل متميِّ

ومــن هنــا يأتــي الــدور الســلي للمضاربــين والنظــام النقــدي العالمــي الحــالي »الــذي 
ــترة  ــات دول في ف ــروا اقتصادي ــارات ليدمِّ ــن أصحــاب الملي ــار م ــواب للتجّ ــح الأب يفت
زمنيــة خياليــة في قصرهــا، مقارنــة بالفــترة الــي اســتغُرقت في البناء«)3(، وهي إشــارة 
إلى المضاربــين في أســواق العمــلات والأســهم وخاصــة المضــارب الأمريكــي اليهــودي 
 Business( الأمريكيــة  الاقتصاديــة  المجلــة  عنــه  كتبــت  الــذي  ســوروس«  »جــورج 

Week( أنــه »الرجــل الــذي يحــرك الأســواق«)4(.
وحســب )هانــس وشــومان(؛ فــإن العــالم تحــوّل إلى رهينــة في قبضــة حفنــة مــن 

)1( السيد ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص: 481.
)2( المصدر نفسه.

)3( صهيب جاسم، مرجع سابق، ص: 28.
)4( هانس بيتر مارتين وهارالد شومان، مرجع سابق، ص: 117.
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كبــار المضاربــين الذيــن يتاجــرون بالعمــلات والأوراق الماليــة، فالمضاربــون في القطــاع 
لون »وبــاء الإيــدز في الاقتصــاد العالمــي«)1(. المــالي يشــكِّ

ثالثاً: الدروس المستفادة من العولمة السريعة للاقتصادات الآسيوية
ــد  ــد للــدول تحدي ــن المفي ــه م ــث إن ــا؛ حي ــن الاســتفادة منه ــاك عــدة دروس يمك هن
ــى ضــوء التجــارب  ــد تطبيــق »وصفــة العولمــة« عل مخاطــر العولمــة بشــكل دقيــق عن
المعاصــرة؛ فهنــاك تجربــة عولمــة في أمريــكا اللاتينيــة )المكســيك( وأخــرى في جنــوب 

شــرق آســيا.
إن الأزمــة الماليــة الآســيوية لم تــبرِّر في الواقــع ســوى مخاطــر فــرض نظــام اقتصــادي 
ــة ولا  ــون بالحــدود الجغرافي ــن لا يبال ــه ذوو رؤوس الأمــوال الذي عالمــي يهيمــن علي

يتحرّكــون إلا بدافــع الربــح الخــاص، بعيــداً عــن أيّ أهــداف تنمويــة حقيقيــة.
كمــا كشــفت هــذه الأزمــة عــن الوجــه الخفــيّ للعولمــة الاقتصاديــة الــي تســعى الــدول 
النقــد  رأســها صنــدوق  )وعلــى  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  المتقدمــة بمســاعدة 
الــدولي( إلى فرضهــا علــى جميــع الــدول الناميــة، فالحريــة المطلقــة الــي تتمتّــع بهــا 
ــز بالمرونــة والبحــث عــن  رؤوس الأمــوال مــن حيــث التحــرّك والتــداول تجعلهــا تتميّ
أكــبر ربــح ممكــن، دون مراعــاة مصلحــة الاقتصــادات الــي تنشــط بداخلهــا، وهــذا مــا 
جعــل أيّ انســحاب محســوس لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة مــن بورصــات وبنــوك الــدول 

الآســيوية يــؤدي مباشــرة إلى انهيــار الاقتصــادات الآســيوية.
ــرؤوس  ــة الاقتصــادات الناشــئة ل ــبرز مــدى تبعي ــة أن تُ ــد اســتطاعت هــذه الأزم وق
الأمــوال المتداولــة دوليــاً، كمــا لم تقــدِّم الأزمــة المكســيكية درســاً حقيقيــاً لاقتصــادات 
ــة في  ــة والياباني ــى رؤوس الأمــوال الغربي ــت تعتمــد عل ــوب شــرق آســيا الــي ظلّ جن

تنشــيط أدائهــا الاقتصــادي.
ــق  ــرت التجربــة الآســيوية أن الاقتصــادات الضعيفــة لا تســتطيع أن تحقِّ كمــا أظه
الاندمــاج في الســوق العالميــة مــن دون المخاطــرة بانهيــار اقتصادهــا، تحــت ضغــط 

)1( المرجع السابق، ص: 98.
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الشــركات الكــبرى القــادرة علــى المنافســة للحــدّ مــن القــدرة التنافســية لهــذه الــدول.
إن المغالطــات الــي يقدِّمهــا خــبراء الــدول المتقدمــة حــول أســباب الأزمــة تثــير الشــك 
ــزون علــى أن الخطــأ نشــأ  في مصداقيــة المؤسســات الاقتصاديــة العالميــة، فهــم يركِّ
داخليــاً )ســوء التخطيــط الحكومــي، فســاد إداري...( وليــس هنــاك عوامــل خارجيــة 
)العولمــة الاقتصاديــة، ومبــدأ تحريــر التجــارة الخارجيــة، وفتــح الأســواق الماليــة بــين 

جميــع دول العــالم(.
وبينمــا كان الحديــث قبــل الأزمــة عــن مــدح سياســات دول آســيا )المعجــزة الآســيوية( 
أصبــح الحديــث بعدهــا عــن هشاشــة الأســس الــي تقوم عليهــا هذه الــدول )مديونية 

خارجيــة، غيــاب النظام الديمقراطــي الغربي...(!
كمــا بيّنــت الأزمــة الماليــة أن الــدول المتقدمــة تهــدف إلى تحجيــم تجربــة النمــور 
الآســيوية وإدخالهــا إلى حظــيرة صنــدوق النقــد الــدولي؛ ففــي الوقــت الــذي لا يقبــل 
فيــه الغــرب أن تنمــو هــذه الــدول بمــا يجعلهــا منافســاً لــه في ظــل الانفتــاح والصــراع 
ــه مصــالح  ــا ول ــه شــريك فيه ــا لأن ــو لا يســمح بانهياره والتنافــس الاقتصــادي؛ فه

معهــا.
ل تجســيداً لمخاطــر العولمــة،  مــن ناحيــة أخــرى؛ يمكــن للأزمــة الآســيوية أن تشــكِّ
وهــي في حقيقتهــا تعريــف للعولمــة علــى أرض الواقــع كمــا يمكنهــا أن تعطــي درســاً 
مفيــداً للــدول الناميــة، فآســيا الــي كانــت إلى وقــت قريــب تخيــف الــدول الغربيــة 
وحتــى الولايــات المتحــدة بفعــل نموهــا الاقتصــادي المتســارع وســيطرتها علــى حركــة 
الصــادرات العالميــة عــادت إلى نقطــة الانطــلاق نتيجــة لارتكازهــا المفــرط علــى 
رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، تبعتهــا هــزات اجتماعيــة أثّــرت علــى الاســتقرار السياســي 

بمعظمهــا.
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خلاصة الفصل الثالث

إن العولمة تقدِّم لنا مشهدين: مشهد للدول المتقدمة، وآخر للدول المتخلفّة:
المشهد الأول:	 

ــر عــن  لقــد ظهــرت بعــض الاستشــرافات المســتقبلية لخــبراء وباحثــين غربيــين، تعبِّ
ــن ســيملك القــرن الواحــد والعشــرين، »ففرانســيس فوكويامــا« في  تصوّراتهــم في مَ
»نهايــة التاريــخ« يَعتــبر أن القــرن المقبــل ســيكون أمريكيــاً، و »لســتر ثــارو« في »الصــراع 
للقــرن الحــادي  »بــول كينــدي« في »الاســتعداد  أمــا  أوربيــاً  القمــة« توقّعــه  علــى 

والعشــرين« فهــو يابانــي.
إن الوقائــع والتطــورات الجاريــة في العــالم، تتميـّـز بتعايــش ثلاثــة أقطــاب اقتصاديــة 

مهيمنــة علــى الاقتصــاد العالمــي، وتتجلــى هــذه الثالوثيــة كمــا يلــي:
منطقــة التجــارة الحــرة في أمريــكا الشــمالية )نافتــا( بزعامــة الولايــات المتحدة . 1

الأمريكيــة في ظــل مشــروع الأمركة؛
الاتحاد الأوربي بزعامة ألمانيا في إطار مشروع الأوربة؛. 2
اليابان وامتداداته الآسيوية ومشروع الأسينة.. 3

لقــد تبنّــت الــدول المتقدمــة سياســة »التكتــل الإقليمــي« كإســتراتيجية لمضاعفــة 
فرصهــا في احتــلال مواقــع في الســوق العالميــة، وتجســيداً للأهــداف التاليــة:

ــي  • ــدول ال ــاً: يســعى كل قطــب إلى إحاطــة نفســه بمجموعــة مــن ال اقتصادي
ل المجــال الإقليمــي الاقتصــادي الــذي يســتطيع مــن خلالــه منافســة  تشــكِّ
القطبــين الآخريــن؛ حيــث ســيكون التنافــس والصــراع الشــديدين سمــة مميِّــزة 
ــة، فمصالحهــم لا تلتقــي دائمــاً،  ــة بــين الأقطــاب الثلاث للعلاقــات الاقتصادي
ســواء علــى المســتوى الصناعــي أو التجــاري أو المــالي كمــا أن هــذه التجمعــات 

الإقليميــة في )ظــل العولمــة( لهــا أهميتهــا في المفاوضــات الدوليــة؛
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سياســياً: يســعى كل قطــب إلى دمــج الــدول المجــاورة والعربيــة الــي يمكــن  •
ل مصــدراً للاضطرابــات في المســيرة العامــة للكتلــة الأم، وهــذا يعــي  أن تشــكِّ
ــل القائــم، وتقديــم المعونــة الاقتصاديــة  قبــول العديــد مــن الــدول في إطــار التكتُّ
والماليــة لهــا؛ كــي تتجــاوز ضعفهــا وعجزهــا؛ بهــدف إيجــاد منــاخ مــن الأمــن 

ــى المســتوى الإقليمــي؛ والاســتقرار عل
ثقافيــاً: يســعى كل قطــب إلى إبــراز الهويــة الثقافيــة والخصوصيــة الحضاريــة،  •

ــى لغاتهــا وهوياتهــا  ــدأت تخــاف عل ــة ب ــة في ظــل العولم ــات الإقليمي فالمجتمع
نســمع  بدأنــا  هنــا  ومــن  وحضاراتهــا...؛  وخصوصياتهــا،  وأخلاقياتهــا 

بالخصوصيــة الأوربيــة، والخصوصيــة اليابانيــة... وغيرهــا.
المشهد الثاني:	 

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي ظهــرت المعادلــة )شمــال – جنــوب(، فالشــمال   
هــو العــالم »الغــي، القــوي، المتقــدم«، أمــا الجنــوب فهــو العــالم »الفقــير، الضعيــف، 
المتخلــف«، وأصبــح عــالم الجنــوب يضــم بلدانــاً تختلــف في تخلفّهــا؛ لــذا اقــترح 
الاقتصــادي »بيــير موســن« مديــر البنــك الدولي ســابقاً، التمييز بــين أربع مجموعات:

الجنوب الثري: يضم البلدان النفطية الغنية مثل: دول الخليج؛	 
المكســيك، 	  مثــل:  الجديــدة،  المصنّعــة  البلــدان  يضــم  المنبعــث:  الجنــوب 

والصــين؛ الجنوبيــة،  وكوريــا  والأرجنتــين، 
ــي لا يســمح لهــا نموهــا بالخــروج مــن 	  ــدان ال ــوب المســتقر:  يضــم البل الجن

ــد؛ ــل والهن ــل: البرازي ــف مث ــرة التخل دائ
الجنــوب المشــهور: يضــم البلــدان الفقــيرة بشــكل حــادّ، مثل: إثيوبيــا والصومال 	 

وكمبوديا...
إن الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي للــدول الناميــة لا يســاعد علــى التموقــع بشــكل 
ــال في مســار العولمــة، فالــدول الناميــة، اتّســع نطاقهــا بتحــوّل عــدد مــن البلــدان  فعّ
الــي كانــت في الســابق جــزءاً مــن الاتحــاد الســوفياتي إلى صفوفهــا، واحتمــالات 
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إقامــة أســواق مشــتركة أو تجمّعــات اقتصاديــة وإقليميــة نــادرة ومحــدودة جــداً، كمــا 
أن بعــض دول إفريقيــا ســوف تمُحــى مــن الخريطــة الجديــدة، فهــي مهــدّدة بالتفــكّك 
بســبب النزاعــات القبليــة والحــروب الأهليــة، والاضطرابــات الاجتماعيــة، وتحديــات 
العولمــة في الــدول الناميــة هــي: الفقــر والتبعيــة والتهميــش، ومواجهتهــا تتطلبّ تفعيل 
دور منظماتهــا الإقليميــة في إرســاء قواعــد البنــاء التكاملــي وآليــات العمــل التعاونــي 

المشــترك.
ــدة مــن التطــور  ــة الجدي ــه يســتعدّ لدخــول الحقب ــي، فالمؤســف أن ــالم العرب ــا الع أم
العالمــي وهــو أكثــر تشــتتاً وتمزقــاً، فــلا النمــط الرسمــي للتنميــة أنتــج واقعــاً تنمويــاً 
حقيقيــاً، ولا دعــوات التكامــل والقوميــة قــد أحدثــت تكاملاً حقيقياً لشــعوبه، وتتمثّل 
مخاطــر العولمــة علــى العــالم العربــي في التجزئــة وفشــل ســلاح النفــط وتشــويه الهوية 
العربيــة، ولمواجهــة ذلــك؛ فــإن الوحــدة العربيــة أصبحــت ضروريــة أكثــر مــن أيّ وقــت 

مضى.
كمــا ظهــرت مجموعــة مــن الــدول تتمتّــع بمســتوى اقتصــادي يضعهــا في فئــة مميـّـزة 
في الوســط، بــين الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة، فــبرزت الصــين كقــوة اقتصاديــة 
القــادم إلى جانــب روســيا والهنــد  القــرن  تكــون مــن عمالقــة  أن  ومــن المحتمــل 
والبرازيــل وأندونيســيا، كمــا يُعتــبر تجمّــع دول آســيا الجنوبيــة الشــرقية )آســيان( 
تكتــلاً اقتصاديــاً إقليميــاً مُهمــا؛ً إلا أن الأزمــة الماليــة الآســيوية تجسِّــد العولمــة علــى 
أرض الواقــع؛ ولهــذا فــإن كانــت الــدول تســعى لتقليــد تجربــة نموهــا فعليهــا أن 
تســتفيد أيضــاً مــن أســباب أزمتهــا، وعلــى الرغــم مــن تقــدُّم بعــض دول العــالم 
الثالــث وتراجــع دول أخــرى؛ فإنــه يبقــى خاضعــاً للاســتغلال والتبعيــة وتشــترك دولـُـه 
ــات الــي يواجههــا، وأصبــح لزامــاً عليهــا تنســيق سياســاتها  في المشــكلات والتحدي

ــي تواجههــا. ــات ال ــد جهودهــا وإمكاناتهــا للتخفيــف مــن حجــم التحدي وتوحي
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الخاتمة
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مــن خــلال دراســتنا لهــذا الموضــوع، ومعالجــة جوانبــه الأساســية، توصّلنــا إلى جملــة 
مــن النتائــج، نبُرزهــا فيمــا يلــي:

الجــدل الكبــير بــين الكتّــاب والباحثــين في تحديــد مفهــوم المصطلــح وقبولــه، فمنهــم 
مَــن أشــار إلى أن كلمــة »العولمــة« مضلِّلــة؛ لأنهــا توُحــي باشــتراك شــعوب العــالم كلّــه 

في مزايــا العولمــة.
الاختــلاف بــين وجهــات نظــر الــدول لهــذه الظاهــرة؛ بســبب تبايــن قــدرات كل دولــة 

علــى مواجهــة تأثيراتهــا.
وتبيّــن لنــا بــأن للعولمــة: مفهــوم متــداول وشــائع على المســتوى النظــري، وآخر حقيقي 
ــى المســتوى التطبيقــي، وهــي ظاهــرة تتشــابك فيهــا أمــور السياســة والاجتمــاع  عل
والثقافــة والاتصــال والاقتصــاد الــذي يُعتــبر جوهــر الظاهــرة المرتبطــة بمــا يحــدث 
للنظــام الرأسمــالي الــذي يســتطيع أن يجــدِّد أدواتــه مــن الداخل ويتكيّــف مع الأزمات 

علــى المســتوى الخارجــي.
وخلصُنــا إلى أن العولمــة هــي: عمليــة مقنّنــة، يُــراد بهــا فــرض وتعميــم نمــط الحضــارة 
ــف  ــة، وتصري ــاح الأســواق المحلي ــة؛ بهــدف انفت ــة عالمي ــا بصبغ ــة، وتصديره الغربي
المنتجــات الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والإعلاميــة؛ حيث يصبح 
ــة  ــة وهيمن ــارة عــن ســلعة، تحــت غطــاء »ســوق المنافســة غــير المتكافئ كل شــيء عب
ثقافــة الأقــوى«؛ الشــيء الــذي يعــي مضاعفــة فــرص الأطــراف القويــة الــي تســيطر 

علــى عناصــر القــوة الاقتصاديــة والعلميــة والتكنولوجيــة والثقافيــة والعســكرية...
وأن من أهم خصائصها:

العولمة ظاهرة تاريخية )ليست جديدة(؛	 
العولمة ظاهرة إيديولوجية )الليبرالية الاقتصادية(؛	 

الخاتمة
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العولمة ظاهرة تكنولوجية )الثورة الصناعية الثالثة(؛	 
العولمة ظاهرة انتقائية )ازدواجية المعايير(؛	 
العولمــة تهــدِّد مســتقبل ســيادة الدولــة )الدولــة الضعيفــة ازدادت ضعفــاً، بينمــا 	 

ازدادت الدولــة القويــة قــوةً(؛
العولمة نزعة احتلالية )إرادة للهيمنة(.	 

وأن دعــاة العولمــة يروِّجــون لمزايــا الانفتــاح الاقتصــادي الــذي يعــود علــى العــالم 
بالرفاهيــة والتقــدّم في ظــل اندمــاج الاقتصــادات في ســوق عالميــة متكاملــة وموحَّــدة؛ 
ــن أن هــذه الفرضيــة هــي مجــرد  ــرات الراهنــة تبيِّ لكــن الوقائــع الاقتصاديــة والمؤشِّ

أوهــام...
القــوة  عناصــر  فيــه جميــع  تسُــتعمل  الــذي  الــدولي  الصــراع  أساســها  فالعولمــة 
الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والتكنولوجيــة والعســكرية؛ لتأكيــد إرادة الهيمنــة 
علــى العــالم، كمــا اســتخُدم تعبــير الــدول الناميــة للتســتُّر علــى مشــكلات التخلــف 

ــر. ــة والفق والتبعي
ــذي  ــدولي ال ــد ال ــدوق النق ــهم في تشــكيلها هــي: صن ــي تسُْ وإن أهــم المؤسســات ال
ــذ  ــه الإيديولوجــي من ــد طابع ــة، وتأكّ ــه السياســات الاقتصادي تنامــى دوره في توجي
نشــأته، يكمِّلــه في ذلــك البنــك الــدولي الــذي أظهــرت التحــوُّلات الجاريــة التناقــض 
بــين أهدافــه المعلنــة في القضــاء علــى الفقــر، ونوايــاه الحقيقيــة بإبعــاد الدولــة عــن 
وظيفتهــا الاجتماعيــة؛ عــن طريــق تشــجيعه للخوصصــة، إلى جانــب المنظمــة العالمية 
للتجــارة الــي تقــوم علــى مبــدأ تحريــر التجــارة، وتشُــير الدراســات المســتقبلية حــول 
آثــار هــذه المنظمــة بــأن معظــم المكاســب ســوف تعــود علــى الــدول المتقدمــة؛ بينمــا 

أقلهّــا ســيعود علــى الــدول الناميــة.
وتأكّــد لنــا أن الأطــراف القويــة المتمثِّلــة في أخطبــوط الشــركات المتعــددة الجنســيات 
ونــادي الأقويــاء اقتصاديــاً )منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة(، ومجلــس إدارة 
الاقتصــاد العالمــي )مجموعــة الســبع الكبــار( ســتكون مــن أكبر المســتفيدين مــن العولمة 
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الاقتصاديــة؛ لأنهــا تهيمــن علــى حركــة انســياب الســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال 
والأفــكار والقيــم والمعلومــات... وتعُتــبر الشــركات المتعــددة الجنســيات الشــبكة الأكثر 

فعاليــة في حركــة العولمــة؛ لكونهــا قــوة تجاريــة وتســويقية وإداريــة وتكنولوجيــة.
ورغــم أن الدراســة المســتقبلية الــي قامــت بهــا منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 
تشُــير إلى احتمــال ظهــور مراكــز قــوى اقتصاديــة عالميــة جديــدة، خــارج النطــاق 
الشــمال  العولمــة في  أن  تثُبــت  الاقتصاديــة  المؤشــرات  أن  إلا  الأوربــي؛  الأمريكــي 
والهيمنــة في الجنــوب همــا ظاهرتــان مرتبطتــان؛ رغــم حــرب المواقــع الجديــدة بــين 

ــة. ــة الدولي ــات الاقتصادي ــة في العلاق الأطــراف القوي
ــل وهــي  ــرن المقب ــة الق ــات المتحــدة الأمريكي ــه الولاي ــة، ســتدخل ب فمشــروع الأمرك
في موقــع ثقــافي وسياســي وعســكري مركــزي في العــالم؛ بينمــا ســيكون مركزهــا 
الاقتصــادي مهمــاً وليــس مهيمنــاً في عــالم متعــدِّد الأقطــاب. ومشــروع الأوربــة 
ســتدخل بــه أوربــا لتقويــة وتعزيــز موقعهــا السياســي والاقتصــادي والثقــافي في 
ــة  ــل بثقافــة داخلي ــان القــرن المقب ــه الياب ــالم. أمــا مشــروع الأســينة فســيدخل ب الع

متماســكة واقتصــاد عمــلاق.
وإن الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة الراهنــة للبلــدان 
الناميــة تفــرض عليهــا إيجــاد إســتراتيجية قصــد التفاعــل مــع العولمــة تفاعــلاً إيجابياً 
يــؤدي إلى تقليــص الفجــوة بــين العــالم المتقــدّم والعــالم النامــي، والتقليــل مــن حالــة 

الفقــر والتبعيــة والتهميــش الــي ستســتمر في ظــلّ اســتمرار البرامــج الحاليــة.
كمــا أن مشــاريع العولمــة »الأوســطي والمتوســطي« يهدفــان إلى القضــاء علــى الوحــدة 
العربيــة، وجعــل العــالم العربــي يــدور في أفــلاك أمريكيــة وإســرائيلية وأوربية؛ ولذلك 
ــة  ــة اقتصادي ــل حتمي ــة؛ ب ــد مجــرّد عاطفــة قومي ــة لم تعُ ــأن الوحــدة العربي ــد ب نؤكِّ

بهــدف إيجــاد موقــع للعــالم العربــي والإســلامي.
ولقــد أدت العولمــة المتســرِّعة لأســواق النقــد والمــال إلى تحويــل المعجــزة الآســيوية إلى 

أزمــة آســيوية؛ الأمــر الــذي يدعــو إلى الاســتفادة مــن تجربــة العولمــة في آســيا.
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والسؤال الذي يُطرح علينا الآن هو:
إذا كانــت العولمــة بنمطهــا الحــالي صيغــت علــى مقــاس الــدول المتقدمــة؛ فهــل هنــاك 

شــكل آخــر للعولمــة؟ عولمــة تكــون في صــالح كل المجتمعــات؟!!
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الفهارس
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ثانياً: فهرس الجداول
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ثالثاً: فهرس الأشكال
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تميّــزت بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين بــولادة مفاهيــم ومصطلحــات جديــدة: 
كالنظــام العالمــي الجديــد، اقتصــاد الســوق، الخصخصــة، الانفتــاح، العولمــة...؛ 
علــى حســاب مصطلحــات أخــرى مثــل: شــرق-غرب، شمال-جنــوب، العــالم الثالــث، 

التأميــم، التنميــة الاقتصاديــة...

ووســط الكــمّ الهائــل مــن الكتابــات المتفرِّقــة حــول مصطلــح العولمــة، ونظــراً إلى مــا 
ــر  يعانيــه هــذا المفهــوم مــن »تشــوُّش فكــري«؛ فــإن الأمــر يســتدعي توافــر دراســة تؤطِّ

مهــا. هــذه الحالــة وتنظِّ

ويقوم هذا الكتاب بمعالجة العناصر التالية:

الجانب المفاهيمي للعولمة.. 1

الجانب الوظيفي للعولمة.. 2

الجانب الإستراتيجي للعولمة.. 3

ملخص
العولمة الاقتصادية

رؤى استشرافية في مطلع القرن الواحد والعشرين
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العولمة الاقتصادية
ضمــن مشــروع )كتــاب الاقتصــاد الإســلامي الإلكترونــي 
المهتمــين  مــن  أســرة  عليــه  تشــرف  والــذي  المجانــي( 
والباحثــين عميدهــا الدكتــور ســامر قنطقجــي يصــدر هــذا 
الكتــاب الإلكترونــي الجديــد للباحــث الدكتــور عبــد الحليــم 

غربــي ضمــن كتــب هــذا المشــروع الرائــد والمعاصــر.
الحــالي،  القــرن  في  الســاعة  لموضــوع  يتصــدى  الكتــاب 
قريــة في  أبعــد  إلى  وصلــت  تداعياتهــا  عالميــة  ولظاهــرة 
العــالم. إنهــا العولمــة .. تلــك الظاهــرة الــي بــدأت اقتصاديــة 
ثــم تدرجــت في تجلياتهــا لتأخــذ صبغــة ثقافيــة وسياســية 

واجتماعيــة. 
الســعي  الكتــاب محاولــة علميــة جــادة ورائــدة في  ولعــل 
وتبلــور ماهيــة  نشــوئها  وتاريــخ  العولمــة  لتقصــي مفهــوم 
نظريتهــا .. ومــن ثــمّ رصــد مســارها التطبيقــي وظلالهــا 
وانعكاســاتها العالميــة .. ثــم الانتهــاء بتمحيــص دقيــق ضمــن 
ميــزان العلــم لمــا لهــا ومــا عليهــا ومــا موقعنــا فيهــا وموقعهــا 

في محيطنــا العربــي.
وإنَّ كثــيراً مــن النــاس لم تــدرك حتــى اللحظــة جوهــر العولمة 
ومحــركات تمددهــا الشــبكي وتفرعــات جذورهــا في نســيج 
أنهــا  إلا  الرأسماليــة  الســاعة  وفــق  تعمــل  لا  مجتمعــات 
ــى ذلــك .. مــا أحــدث فوضــى وقلــب كثــيراً مــن  أجــبرت عل
التكوينــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في أنحــاء المعمــورة في 
ســعي رأسمــالي أمريكــي الصبغــة لتكويــن عــالم مــا بعــد 
الاشــتراكية ومــا بعــد الإســلامية إن صــح التعبــير ليكــون 
هــو نهايــة التاريــخ وبدايــة الإنســان الأخــير وفــق فوكويامــا.. 
ومــن هنــا فــإن عمليــة التصــدي لمفهــوم العولمــة وغاياتهــا 
ــاب  ــة، ومــا هــذا الكت ومآلاتهــا تعتــبر مهمــة ملحــة ومصيري
إلا خطــوة مــن خطــوات رصينــة في هــذا الحقــل العلمــي 

المتخصــص. 

             د. منقذ عقاد
الرئيس التنفيذي لدار أبي الفداء العالمية للنشر


